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 إهــــــــــــــــــــــداء

 
 الفضل في نجاحي له أهدي هذا العمل إلى من كان

  إلى والدي العزیز رحمه االله

  إلي أمي التي سهرت على تربیتي و ظلت تساندني أطال االله في عمرها

  حسین و لحسن و حمزة إلى إخوتي 

  و أخواتي زینب و مریم 

  لى إبراهیم و زید و إ

  

  

 

 



  

 انــــرفــــر و عـــــــــكــــــــش
  

الأستاذ الدكتور  هذه الأطروحة أتوجه بالشكر الجزیل إلى المشرف على

مبخوت بودوایة ، الذي كان موجها و مرشدا لي طوال مرحلتي 

الماجستیر و الدكتوراه ، بفضل نصائحه التي أسهمت في إنجاز هذا 

بالشكر إلى كل من ساعدني، خاصة أساتذة قسم  العمل ، كما أتوجه

التاریخ جامعة تلمسان، و إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على 

 وحة و تعبهم و سهرهم على قراءةتفضلهم بمناقشة هذه الأطر 

  تصویب هذا العملو  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  
  

  

  

 

  

  



 مقدمة

 أ 

ب الفتح الإسلامي، بتراث حضاري زاخر عق الاسلامي  بلاد المغرب تمتعت
 مثل باقي أقطار العالم الإسلامي، و لا تقل الآثار العلمیة و الفنیة الموجودة في 

  .المغرب شأنا عن غیرها في بلاد الشام و مصر و العراقبلاد 

و كان لبلاد المغرب الأقصى الحظ الوافر من هذا الزخم الحضاري الذي برز 
إلى  یني و السعدي، إذ یرجع ذلكالمر  ینفي بلاد المغرب، خاصة في العصر 

خلال فترة حكم بني مرین، و كذلك لأن المغرب ها الاستقرار السیاسي الذي ساد
  .و باقي حواضر المغرب الإسلاميبلاد الأندلس الأقصى كان حلقة وصل بین 

إن القرب الجغرافي بین الأندلس و الدولة المرینیة ساهم في استقرار جزء كبیر 
رین، إضافة إلى القوة السیاسیة ندلسیین في رحاب دولة بني ممن المهاجرین الأ

و كذلك اهتمام السلاطین بهذه الفئة و الاستفادة منهم في ،  الاقتصادیة لهذه الدولةو 
  .مختلف نواحي الحیاة، مما انعكس إیجابا على الحیاة الفكریة

لإسبان ا(في عهد الدولة السعدیة ساهمت حركة الجهاد ضد النصارى المحتلین 
في اهتمام السلاطین السعدیین بإنشاء المساجد و المدارس من أجل ) و البرتغال

لجهاد في سبیل االله، كما انتشرت على احمایة المقدسات الإسلامیة و تحفیز الرعیة 
أیضا الزوایا التي ساهمت أیضا في حركة الجهاد، و بعد استقرار الأوضاع السیاسیة 

اكز تعلیمیة أنتجت حركة فكریة ذه المؤسسات إلى مر في الدولة السعدیة تحولت ه
  .طةنش

لذلك اهتمت الدولتان المرینیة  یعتبر التعلیم جانب مهم في حیاة الدول،
السعدیة به، و ذلك من خلال المؤسسات التي أنشأت من قبل السلاطین، إذ نجد و 

رین أن المساجد و المدارس عرفت انتشارا واسعا، حتى صارت فاس عاصمة بني م



 مقدمة

 ب 

مدینة علمیة و فكریة لكثرة المدارس فیها، و كذلك الأمر بالنسبة للدولة السعدیة التي 
حافظت على ما بناه المرینیون، و أضافوا علیه خاصة في مدینة مراكش التي 

   .ضمت لوحدها أربع مساجد جامعة بنیت من قبل السعدیین و مدارس ملحقة بها

دي، فقد قام العدید من العلماء العهد السعلقد عرفت الزوایا اهتماما كبیرا في 
المرابطة، ثم في بدایة الأمر مراكز للعبادة و  الصلحاء بإنشاء عدة زوایا كانتو 

تحولت فیما بعد إلى أماكن تعقد فیها الدروس و تأوي طلبة العلم الوافدین من كل 
  .الحواضر المغربیة

     العلمیة قلیلة،  إن الدراسات الحدیثة التي تطرقت إلى موضوع المؤسسات
و جلها كانت من قبل المستشرقین مثل جورج مارسیه الذي قام بدراسة الآثار 

البحث في موضوع المؤسسات العلمیة  ناالإسلامیة في بلاد المغرب، لذلك حاول
  .المرینیة و السعدیة

من الدوافع التي جعلتنا ندرس هذا الموضوع، أن المجال الذي أبحث فیه هو 
السیاسي و الثقافي في المغرب الإسلامي لذا ارتأیت مواصلة البحث في نفس  تاریخال

الماجستیر كان حول العلاقات الثقافیة للدولة  مذكرة التخصص خاصة أن موضوع
  .بني نصر في الأندلس ةالمرینیة مع دول

تعتبر : قمنا بطرح الإشكالیة التالیة و من أجل البحث في هذا الموضوع
س و الزوایا مراكز تعلیمیة ضروریة من أجل نهضة فكریة، فهل المساجد و المدار 

و تتفرع عن هذه . حققت هذه المؤسسات دورها في العصر المریني و السعدي؟
  :الإشكالیة مجموعة من التساؤلات هي

  



 مقدمة

 ج 

  ماهي هذه المؤسسات العلمیة؟  -

  كیف ساهم السلاطین و الملوك في تطویر هذه المراكز العلمیة؟ -

  علماء الذین ساهموا في تدریس بهذه المنشآت التعلیمیة؟أشهر ال -

ماهي أهم الخصائص التي طبعت عمارة هذه المؤسسات خلال العصرین  -
  المریني و السعدي؟

    من أجل الإجابة عن هذه التساؤلات اتبعنا خطة منهجیة تتكون من مقدمة 
  .و خمسة فصول و خاتمة و ملاحق و بیبلیوغرافیا

ى على الواقع السیاسي ببلاد المغرب خلال الفترة الموحدیة لأن مدخل احتو فال
  .م بالمغرب الأقصى1269بني مرین هم من خلفوا الموحدین بعد سقوط دولتهم سنة 

تطرقنا فیه للأوضاع السیاسیة في الدولة المرینیة والسعدیة، لأن : الفصل الأول
، و التأثیر الكبیر الذي الجانب السیاسي ضروري من أجل فهم أوسع للواقع الثقافي

كان للواقع السیاسي على تطور المؤسسات العلمیة، و ضم مبحثین الأول حول 
الدولة الوضع السیاسي في الوضع السیاسي في الدولة المرینیة و الثاني حول 

  .السعدیة

تناولنا فیه المساجد في الدولتین باعتبار المساجد والجوامع النواة : الفصل الثاني
في الحركة الثقافیة، و انطلاقا من الدور الكبیر الذي كان لها كمراكز للعبادة الأولى 

مبحثین، الأول خاص بالمساجد في و كمراكز للتعلیم و التدریس و جاء هذا الفصل 
  .المرینیة و الثاني ضم المساجد السعدیة



 مقدمة

 د 

ن قمنا بدراسة المدارس، و هي المؤسسة العلمیة الثانیة التي كا: الفصل الثالث
 لفصل إلى مبحثلها النصیب الأكبر من حیث الاهتمام و التأثیر، و انقسم هذا ا

  .حول المدارس المرینیة و مبحث خاص بالمدارس السعدیة

یضم مبحثین حول الزوایا و المكتبات، الأول في عصر الدولة : الفصل الرابع
 ي العهد السعديفالدولة السعدیة، إذ شكلت الزوایا خاصة  عهد المرینیة و الثاني في

مراكز علمیة نشیطة ساهمت في الحركة العلمیة ببلاد المغرب، وكذلك الأمر بالنسبة 
  .للمكتبات التي احتوت على آلاف الكتب في مختلف العلوم

حاولت من خلال هذا الفصل دارسة أشهر العلماء الذین : الفصل الخامس
 علماءبني مرین و ثانیهما  برزوا في مختلف العلوم، من خلال مبحثین أولهما علماء

الاستنتاجات التي توصلنا خاتمة احتوت على جملة النتائج و  و أخیرا. دولة السعدیین
 إلیها من خلال دراسة الموضوع، ثم مجموعة من الملاحق التي جاءت مكملة لهذا

  .الفهارسالبحث و قائمة البیبلیوغرافیا و 

التاریخي، من خلال ذكر  من أجل دراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج
التطور التاریخي لهذه المؤسسات، و المنهج الوصفي الذي ساعدنا في وصف 
المؤسسات العلمیة مركزین على نمطها المعماري و منشآتها الملحقة، إضافة إلى 
المنهج الاستنتاجي الذي مكننا من دراسة هذه المؤسسات تاریخیا وثقافیا و الوصول 

  .ئجإلى مجموعة من النتا

التي جاءت و  اعتمدنا على جملة من المصادر و المراجع المتعلقة بالموضوع،
و مقالات وغیرها، إذ سنقوم  متنوعة من مخطوطات و مصادر، و دراسات حدیثة

  .بدراسة أهم المصادر و المراجع المعتمد علیها



 مقدمة

 ه 

  :المصادر: أولا

د بن خالد لصاحبه أبو العباس أحم الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى -
و هو من المصادر المهمة خاصة تاریخ الدولة السعدیة، ) هـ1315ت (الناصري 

  .فهو یعطینا معلومات دقیقة لأنه اعتمد على مصادر عاشت في الفترة المدروسة

ت بعد عام (لمؤلفه ابن أبي زرع الذخیرة السنیة في الدولة المرینیة  -
ن ممن عایش الأحداث الواردة و هو مصدر مهم باعتبار أن صاحبه كا) هـ741

فیه، خاصة عهد السلطان المریني أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق، كما أنه یعطینا 
  .النسب الحقیقي لبني مرین

) هـ1036ت (  لصاحبه أحمد بابا التبكتي: نیل الابتهاج بتطریج الدیباج -
المتوفى  قد وضع هذا الكتاب لیكون ذیلا علة كتاب الدیباج المذهب لبن فرحونو 

هـ، و الكتاب یضم تراجم لأكثر من ثمانمائة عالم وفقیه، عاشوا في عصره 799سنة 
أو في العصور السابقة، و تكمن أهمیة الكتاب أن صاحبه قد عاش في فترة ازدهار 

  . الدولة السعدیة إبان حكم أبو العباس أحمد المنصور الذهبي

به محمد الصغیر الإفراني لصاح نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي -
فهو من التآلیف المهمة حول تاریخ الدولة السعدیة، بدایة من ذكر ) هـ1157ت (

نسبهم إلى أولیة دولتهم وصولا إلى حكم أحمد المنصور و انتهاء ببدایة حكم 
  .الأشراف العلویین كما اهتم أیضا بالتفصیل حول تاریخ الزاویة العیاشیة و الدلائیة

      ، لأحمد بن القاضيلمقصور على مآثر الخلیفة المنصورالمنتقي ا -
و هو من أشهر العلماء في العهد السعدي، ألف هذا الكتاب عرفانا ) هـ1025ت (

لجمیل السلطان أحمد المنصور الذي فداه من الأسر، إذ نجد في هذا الكتاب كل ما 



 مقدمة

 و 

السلطان مما جعل  یتعلق بحیاة السلطان أحمد المنصور السعدي، فقد كان مقربا من
  .هذا الكتاب مصدر مهما جدا حول تاریخ الدولة السعدیة من كل الجوانب

، إذ جاء فیه تفصیل تاریخ الدولة السعدیة التكمدراتیة لمؤلف مجهول -
للحوادث المتعلقة بتاریخ السعدیین، خاصة في عهد خلفاء المنصور السعدي محمد 

اصیل التي لم یرد ذكرها في مصادر الشیخ و المأمون، حیث نجد فیه بعض التف
  .أخرى

لمؤلفه  دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر -
یحتوي هذا المخطوط على عدد ) هـ986ت (شاوني فمحمد بن عسكر الحسني الش

من العلماء و المشایخ الذین عاصروا المؤلف، فهو یعطینا صورة واضحة حول 
الأقصى في عصر الدولة السعدیة، بالرغم من عدم ضبطه  علماء و شیوخ المغرب
  .لتواریخ وفاة المترجم لهم

روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقیته من أعلام الحضرتین  -
عبارة عن كتاب ) هـ1041ت (، لصاحبه أحمد بن محمد المقري مراكش و فاس

د أفرد بابا كاملا للتراجم یحوي جملة من علماء المدینتین مراكش و فاس، و ق
للحدیث عن السلطان أحمد المنصور، لأنه كان مقربا من البلاط السعدي، لذلك 
یعتبر هذا الكتاب مصدرا ضروریا للبحث في التاریخ السعدي خاصة في مجال 

  .الحركة العلمیة و الفكریة

كما اعتمدنا على مصادر أخرى من كتب التراجم و الرحلات، إضافة إلى 
  :نها نذكر م مراجع



 مقدمة

 ز 

، تألیف محمد المنوني المؤرخ المغربي الذي  المرینیین حضارةورقات عن  -
المریني ، و الكتاب فیه إلمام شامل بالوضع الثقافي في العصر  بالتاریخاعتنى 

و العلماء البارزین في  التآلیفالمریني ، خاصة ما تعلق بأصناف العلوم و أشهر 
  .بمختلف تجلیاته  ذلك العصر ، كما تناول الفكر المریني

 لمؤلفه،  تاریخ العمارة الاسلامیة و الفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصى -
عثمان اسماعیل عثمان ، هو كتاب أثري جاء في خمسة أجزاء درس من خلالها 

جزء الرابع عن العصرین المریني العمارة عبر عصورها المختلفة ، فكان ال
في لأنه الكتاب تتمثل أهمیة ة و العلویة ، ، و الخامس عن الدولة السعدیالوطاسيو 

التاریخیة  حتىلكل المنشآت العمرانیة المغربیة بكل تفاصیلها عن دراسة میدانیة جاء 
، لكن ما یعاب علیه أنه اقتصر على العمارة الباقیة فقط دون ذكر للعمران الذي لم 

  .یعد موجودا 

،  شراف السعدیینالعمائر الدینیة و الجنائزیة بالمغرب في عصر الأ-
لصاحبه محمد السید أبو رحاب ، هو أیضا كتاب أثري عالج كل البنایات الدینیة في 
المغرب السعدي ، و احتوى تفاصیل دقیقة في هذا الجانب ، و استفدت منه كثیرا 

  .خاصة أنه تطرق إلى بعض المساجد و المدارس التي لم یدرسها سابقوه 

، لصاحبه عبد االله   و مظاهر التدهور الدولة السعدیة آلیات التطور-
الحاجي ، هو دراسة للدولة السعدیة منذ نشأتها بزاویة تیدسي یسوس ، كما أنها 
تطرق إلى زاویة تیدسي تاریخیا و عمرانیا باعتبارها المكان الذي انطلقت من الدعوة 

   .، و الدور الذي كان لهذه الزاویة في الجهاد ضد البرتغالیین السعدیة 

  



 مقدمة

 ح 

ائل جامعیة هناك مراجع أخرى لا تقل أهمیة عن هذه ، من أطروحات و رس
مقالات متنوعة في مجلات مختلفة ، منها مجلة دعوة الخق المغربیة الذي ضمت و 

عدید المقالات أهمها مقالین لعبد الجواد السقاط حول الزاویة المغربیة في العصر 
قات المفقودة في تاریخ السعدي و مقال للحمداوي محمد تحت عنوان من الحل

  .المساجد المغربیة 

من الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث، هو الاختلاف الذي وقعت فیه  
المصادر التاریخیة في تحدید بعض التواریخ، خاصة فیما یخص تراجم العلماء، كما 

الأثري  أن الدراسات الحدیثة حول المؤسسات العلمیة جلها ترتكز على الجانب 
  .  مراني أكثرالعو 



 

 

      

  

  

  

 

  

  
  

  



 مدخل

10 

من الدول العظیمة التي قامت في بلاد المغرب على  )1(تعد دولة الموحدین
المختلفة من ها مدار التاریخ الإسلامي، حیث استطاعت توحید بلاد المغرب بأقسام

برقة شرقا إلى البحر المحیط غربا، و من سواحل البحر الرومي إلى مشارف إفریقیة 
، وكان لها إسهاماتها )2(جنوبا، بالإضافة إلى سیطرتها على بلاد الأندلس المداریة

الحضاریة في جمیع المیادین، إلى أن أطل القرن السابع الهجري الثالث عشر 
ثل في میلادي لتبدأ مرحلة جدیدة و فصل جدید من فصول التاریخ المغربي المتم

م  1269/ هـ 668ني مرین سنة الحفصیة و آخرها دولة بالدول المستقلة الزیانیة و 
 :على أنقاض الدولة الموحدیة التي انهارت بفعل العوامل التالیة 

 
 
 
 
 

                                                             

، إذ بدأ  الزعیم الروحي و المؤسس الفعلي لهذه الدولة) م 1130/ هـ 524ت (یعتبر المهدي بن تومرت  1 
عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، . م  1121/هـ 515بالدعوة إلى قیامها سنة 

علي بن عبد االله  ابن أبي زرع.  178، ص  1949محمد العلمي ، القاهرة و تحقیق محمد السعید العریان 
خ مدینة فاس ، دار المنصور الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریالفاسي ، 

  . 176، ص  1972للطباعة ، الرباط  
1 Atallah  Dhina , Les États de l’occident musulement aux 13,14,15 siècle , opu-
enal , Alger 1984,  p 100.                

  . 230عبد الواحد المراكشي ، المصدر نفسه ، ص  2
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یة و تعرض أمنها الخارجي للخطر ضعف الجبهة الداخلیة الموحد: أولا  -
أجازوا البحر في على الدولة، و  )2(أمراء میورقة) 1(التهدید، فقد تمرد بنو غانیةو 

م في أیام حكم الخلیفة 1185/ هـ 581و استولوا علیها سنة  )3(أساطیلهم إلى بجایة
و خلعوا ) م 1198 -1184/ هـ 595- 580(بن یوسف الموحدي یعقوب المنصور

دعوا للخلافة العباسیة ببغداد، و لما تولى الحكم الخلیفة محمد اعة الموحدین و ط
م ازداد خطره) م 1213 -1198/ هـ  610-595(الناصر بن یعقوب المنصور 

كثیر من مناطق المغرب الأقصى، وقد أدى ذلك إلى  ىمما مكنهم من الاستیلاء عل
استنزاف قدر كبیر من الإمكانیات المادیة و البشریة للدولة الموحدیة في سبیل 

  .)4(مواجهتهم

                                                             

المرابطین اشتهرت بالمغرب و الأندلس ، و حینما انهارت دولة المرابطین بنو غانیة ، أسرة من القادة  1
فأقاموا بها دولة مستقلة ، و لم تتخلص الدولة الموحدیة من ) أكبرها میورقة ( استولوا على الجزائر الشرقیة 

سان ل. م  1209/ هـ 606شوكتهم إلا عندما قام الشیخ أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص بسحقهم سنة 
، دار المعارف ،  1تحقیق وتقدیم محمد عبد االله عنان ، جالدین ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة ، 

   . 311، ص  1956القاهرة 
میورقة جزیرة تقع شرقي الأندلس ، بالقرب منها جزیرة یقال لها منورقة ، و سقطت بید الإسبان سنة  2

عبد .  246، ص 1977، دار صادر، بیروت  5لدان ، ج یاقوت الحموي ، معجم الب. م  1230/هـ627
، مكتبة لبنان، بیروت 1اس، طالمنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق إحسان عب

   . 567، ص1975
تسمى رها، تقع بین إفریقیة والمغرب، و بجایة هي مدینة عظیمة على ساحل البحر، و البحر یضرب في سو  3

مؤلف مجهول، الإستبصار في . و هي من المدن المزدهرة تجاریا  و زراعیا و صناعیا  الناصریة أیضا ،
.  128، ص 1986عجائب الأمصار ، تعلیق سعد زغلول عبد الحمید ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد 

  .   81، ص المصدر السابقالحمیري ، .  339، ص  2یاقوت الحموي ، المصدر  نفسه ، ج
العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر  و من عاصرهم من ذوي ون ، ابن خلد 4

  . 21- 20، ص ص هـ  1284المطبعة المصریة ، بولاق ،  6ج السلطان الأكبر ، 
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تعرضت المدن المغربیة الساحلیة لهجمات عسكریة من جانب الممالك 
 )3(فقد شدد الجنویون الحصار على سبتة ،)2(الإسبانیة و الجنویة )1(النصرانیة

م  1235/هـ 633 ونصبوا علیها المجانیق حتى اضطر أهلها إلى مهادنتهم سنة
  . )4(على أربعمائة ألف دینار

ملك ) م 1252-1230( )5(م عبر فرناندو الثالث 1251/هـ 649في سنة 
ربة، لكنهم قشتالة البحر لغزو بلاد المغرب حیث أحرز انتصارا بحریا على المغا

، وفي نهایة )6(م على سبتة فدخلوها و خربوها 1259/هـ  658عاودوا الهجوم سنة 
م هوجم حصن  1269/هـ 668عهد دولة الموحدین بالمغرب و تحدیدا سنة 

                                                             

، الهیئة المصریة العامة للكتاب  4محمد عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، عصر الموحدین ، ج 1
   . 250، ص  2002لقاهرة ، ا
الإدریسي ، نزهة . جنوة قدیمة و أزلیة البناء ، على مقربة من نهر صغیر ، أهلها تجار و بحارون  2

  .  749، ص  1989، عالم الكتب ، بیروت  1، ط  2المشتاق في اختراق الآفاق ، ج 
بحر ، و هي تقابل الجزیرة سبتة بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ، و مرساها أجود مرسى على ال 3

الخضراء ، و البحر یحیط بها شرقا و جوفا و قبلة ، و لیس لها إلى البر غیر طریق واحدة من ناحیة الغرب 
الحمیري ، الروض .  182، ص  3الحموي ، المصدر السابق ، ج .  لو شاء أهلها أن یقطعوه قطعوه 

  . 137مؤلف مجهول ، الإستبصار ، ص .  303المعطار ،  ص 
   . 244ص ،  2، ج المصدر السابق الناصري ،  4
م ، واستطاع الإستیلاء  1230وفاة والده ألفونسو التاسع سنة عقب فرناندو الثالث، تولى حكم مملكة قشتالة  5

عبد االله . م و دفن بإشبیلیة  1252على الكثیر من قواعد الأندلس مثل قرطبة و جیان و إشبیلیة ، توفي سنة 
  . 45، ص  4ولة الإسلام في الأندلس ، ج عنان ، د

  . 178، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج  6
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فقتلوا الرجال و سبوا النساء  )2(ثم قاموا بالهجوم على حصن تشمس،  )1(العرائش
   )3(وصادروا الأموال

: د الوزراء و سوء تصرف الشیوخ على السلطة و استبدا الصراع :ثانیا  -
 610سنة  )4(یعد ذلك من أبرز ملامح المرحلة التي أعقبت هزیمة معركة العقابو 
م ، خاصة منذ وفاة الخلیفة محمد الناصر بن المنصور الموحدي سنة  1212/هـ

  . )6(الذي كان یسیطر علیه وزیره أبو سعید بن جامع )5(م 1213/هـ  610
- 1213/هـ 620- 610( خلف الناصر ولي عهده و خلیفته یوسف المنتصر 

، فاستبد ابن جامع بالدولة بینما )7(و كان عمره حینذاك ستة عشر سنة )م  1223
و نظرا لضعفه فقد كانت أوامره لا  )8(انشغل الخلیفة باللهو و الانغماس في الملذات

                                                             

الحسن الوزان ، .  حصن العرائش ، یقع على شاطئ الأطلسي ، عند مصب نهر اللوكس جنوبي طنجة  1
  .  302المصدر السابق ، ص 

. یط نحو میل جنوبي طنجة تشمس ، مدینة قدیمة بالمغرب ، علیها سور قدیم ، بینها و بین البحر المح 2
  . 141الحمیري ، المصدر نفسه ، ص .  32، ص  2الحموي ، المصدر نفسه ، ج 

  .   96،  ص  4محمد عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ج 3
العقاب موضع بالأندلس بین جیان و قلعة رباح، و عند ابن خلدون حصن العقبان، و تسمى معركة العقاب  4

الحمیري ، المصدر السابق ، ص .  )Las Navas de Tolosa(صادر الأجنبیة لاس نافا دي تولوزا في الم
    .  739عبد العزیز سالم ، المرجع السابق ، ص .  249، ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج .  416

  . 169، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج  5
، و لما ولي حجابة محمد الناصر ووزارته أخذ  أبو سعید بن جامع ، لم یكن شریف النسب في الموحدین 6

یقهر أعیان الموحدین و یهین أهل الشرف ، فیهم حتى فر من بلاط الناصر أكثر الأشیاخ الذین قام الأمر 
. 237 -236، الأنیس المطرب ، ص ص  ابن أبي زرع. بهم ، فانفرد بالخدمة هو و رجل یعرف بابن منشأ 

  . 250 ، ص 6ابن خلدون ، العبر ، ج 
  . 49ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص .  323عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق ، ص  7
    . 226،  2الناصري ، المصدر السابق ، ج .  117ص  المقري ، المصدر السابق ، 8
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، ویقول ابن خلدون )1(وع للخلیفةتطاع، وكل من ولي بلدا عمل فیه برأیه دون الرج
  .)2("فضاعت الثغور و ضعفت الحامیة و تهاونوا بأمرهم و فشلت ریحهم: " عن ذلك

  .)2("ریحهم
اختار ابن جامع أبا محمد عبد الواحد بن یوسف بن ) 3(عندما هلك المنتصر

فتمرد أبو محمد  )4()م 1224-1223/هـ 621-620( عبد المؤمن الملقب بالمخلوع
في مرسیة على السلطة ) هـ  624توفي سنة ( بن المنصور محمد عبد االله یعقوب 

م، و قد ساعده في ذلك كره 1224/هـ  621الجدیدة و تسمى بالعادل و ذلك سنة 
، مما أفضى إلى حدوث انشقاق في الصف الموحدي، )5(الناس للوزیر ابن جامع

سن قرطبة و أبي الح ففي الوقت الذي بویع العادل من إخوته أبو العلاء صاحب
صاحب غرناطة و أبي موسى صاحب مالقة و أبي محـمد بن عـبد االله المعروف 

  .بالبیاسي صاحب جیان 
 
  

                                                             

   . 224ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  1
   . 169، ض  7ابن خلدون ، العبر ، ج  2
یفة المنتصر إثر تعرضه لطعنة في صدره من بقرة هائجة في إحدى مزارعه بمراكش، حیث كان توفي الخل 3

،  2الناصري ، المصدر السابق ، ج .  243ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص . مولعا بتربیة الحیوانات 
  .   228ص 

   . 251، ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج  4
  224ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص .  333سابق ، ص عبد الواحد المراكشي ، المصدر ال 5

  . 192، ص  5، المصدر السابق ، ج القلقشندي
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االله شقـیق  فقد تمسك كل من عـبد العزیز شقـیق المـخلوع و أبي زید بن عـبد
بطاعة  )3(دانیةو  )2(و شاطـبة )1(البیـاسي الـذي كـان حاكما عـلى كـل من إقـلیم بلنسـیة

   . )4(المخلوع

تمسك اه أبا زید قد تمرد على العادل و و عندما رأى أبو محمد البیاسي أخ
 )5(جیان و قیجاطةار ببیاسة قرطبة و بطاعة المخلوع، توقف عن بیعة العادل و ث

، حاول العادل قمع هذا التمرد فتحالف )7(و تلقب بالظافر )6(حصون الثغر الأوسطو 
 1230ت (نسو التاسع ملك لیون م مع ألفو  1225/ هـ  622فتحالف البیاسي سنة 

  .)8(قیجاطةو  على أن یتنازل له عن بیاسة) م

                                                             

بلنسیة تقع في شرق الأندلس بینها و بین قرطبة ستة عشر یوما ، و هي قاعدة من قواعد الأندلس، على  1
نعم الحمیري ، صفة جزیرة عبد الم. ضفة بحر الروم ، و تعرف بمدینة التراب ، و تتبع لها عدة مناطق 
، دار الجیل ،  2لیفي بروفنسال ، ط.الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر  الأقطار ، تعلیق إ

  386، ص 2الحموي ، المصدر السابق ، ج.  47، ص  1988بیروت 
المصدر  شاطبة ، تبعد إثني عشر میلا عن جزیرة شبر ، و هي مدینة حسنة و حصینة ، الإدریسي ، 2

   . 337الحمیري ، الروض المعطار ، ص .  556، ص  2السابق ، ج 
دانیة ، على البحر عامرة حسنة ، لها ربض عامر و سور حصین ، من أعمال بلنسیة على ساحل البحر  3

الحموي ، المصدر .  76س ، ص الحمیري ، صفة جزیرة الأندل. شرقا ، مرساها عجیب یسمى السمان 
   . 434، ص  2، ج نفسه

   . 230الناصري ، المصدر السابق ، ص  4
قیجاطة مدینة بالأندلس من عمل جیان ، ینسب إلیها محمد ابن الولید القیشاطي الأدیب و كان معلم  5

   . 422، ص  4الحموي ، المصدر نفسه ، ج .  196الحمیري ، صفة جزیرة الأندلس ، ص . العربیة 
،  4عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس ، ج . و أعمالها حصون الثغر الأوسط هي حصون طلیطلة 6

   . 17ص 
  . 206، ص  2الناصري ، المصدر السابق ، ج  7
   . 168،  6ابن خلدون ، العبر ، ج  8
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  . )1(فكان أول من سن إعطاء الحصون و البلاد للروم في دولة الموحدین
لمخلوع سوى شهرین و قتل بأمر من الخلیفة العادل في رمضان الم یدم حكم 

دل أول من قام م، فكانت هذه سابقة خطیرة إذ كان العا 1224/ هـ  621سنة 
، و قد لاقى الخلیفة العادل )2(بعملیتي الخلع و القتل معا في تاریخ الدولة الموحدیة

م على ید أبي العلاء إدریس بن یعقوب  1226/  هـ 624المصیر نفسه سنة 
، و ما كاد أهل الأندلس )3( )م 1231- 1229/ هـ  629-626( الملقب بالمأمون 

لموحدون على ذلك في مراكش فبایعوا یحي بن الناصر یبایعونه بإشبیلیة حتى ندم ا
  .) 4(بن المنصور و كان سنه حینئذ ستة عشر سنة

فطلب المأمون مساعدة ملك قشتالة فرناندو الثالث على أن یكون للأخیر عشرة 
حصون و أن تبنى للنصارى كنیسة في مراكش،  و إن أسلم أحد من الروم فلا یقبل 

لمسلمین فلیس لأحد علیه من سبیل، و دخل المأمون منه، و إن تنصر أحد من ا
   )5(م و تم لهم ما اشترطوا علیه 1229/هـ  626مراكش بمساعدة النصارى سنة 

                                                             

   . 246ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  1
   . 352،  6ابن خلدون ، العبر ، ج  2
الناصري ، .  352، ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج.  334ق ، ص عبد الواحد المراكشي ، المصدر الساب 3

  .  208، ص  2المصدر نفسه ، ج 
    . 148ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  4
   . 251ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  5
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و انتقاما من   ،)1(جبل تینمل ىو فر یحي بن الناصر خارج مراكش إل
الموحدین ارتكب المأمون بحق أشرافهم و أشیاخهم مجزرة شنیعة أتت حتى على 

  . )3(فقتل منهم أربعة آلاف  و ستمائة نفر )2(صغارهم
م بویع ابنه عبد الواحد الذي  1232/هـ  629لما هلك المأمون أواخر سنة 

: تلقب بالرشید  و كان سنه أربعة عشر سنة، و أخذ رجال الدولة البیعة له مثل
فرنسیل قائد كتیبة ني و شعیب بن أوقاریط الهسكوري و كانون بن جرمون السفیا

ى في الجیش الموحدي، لم تستقر الأوضاع في دولته إلى أن مات غرقا في النصار 
، فخلفه أخوه علي بن المأمون بن المنصور )4(م 1242/هـ 640صهریج سنة 

بتعیین من أبي محمد بن ) م1248-1242/هـ 646-640( الملقب بالسعید
،  )5(هواندوین، و قد أساء السعید إل شیوخ الموحدین بأن صادر أموالهم لصالح

هـ  646إل أن قتل سنة ) 6(فانشغل خلال حكمه في محاربة بني مرین و بني زیان
/ هـ 665، فجاء بعده عمر المرتضى و استمر حكمه حتى سنة )7(على ید بني زیان

                                                             

تینمل أو تامللت هو حصن منیع على جبل درن جنوب المغرب الأقصى ، و لا یمكن الوصول إلیه إلا  1
الإدریسي، المصدر السابق . بصعوبة ، به ظهر المهدي بن تومرت الموحدي ، فزاد في تحصینه و دفن فیه 

   . 208مؤلف مجهول، الإستبصار ، ص .  128الحمیري ، الروض المعطار، ص .  230، ص 1، ج 
   . 210، ص  2الناصري ، المصدر نفسه ، ج  2
   . 252ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  3
  . 255-254ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب، ص ص . 256، ص  6ابن خلدون ، العبر، ج  4
   . 216، ص  2الناصري ، المصدر السابق ، ج  5
بنو عبد الواد فرع من فروع الطبقة الثانیة من قبیلة زناتة البربریة التي كانت قبائلها تعیش حیاة البداوة  6

سط بحثا عن المراعي الخصبة لمواشیها ، تمتد مواطنهم من تاهرت والترحال ، تجوب صحراء المغرب الأو 
 المصدر السابقیحي بن خلدون، . إلى نهر ملویة ، وهم ینتمون إلى فرع بني واسین إحدى أهم بطون زناتة

  Atallah Dhina , op.cit, p 43 . 334، ص  1ج،
   . 258،  6ابن خلدون ، العبر ، ج 7
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م حین نازعه في الأمر أبو العلاء إدریس بن محمد الملقب بأبي دبوس  1266/ هـ
لموحدین إلى أن قتل على ید بني مرین الذي تسمى الواثق باالله، فكان آخر ملوك ا

  .)1(م فانقرضت بموته الدولة الموحدیة 1269/ هـ 668سنة 
ت متلاحقة من الكوارث الطبیعیة تعرضت الدولة الموحدیة لموجا:  ثالثا -

م،  1213/هـ 610البیئیة ، كوباء الطاعون الذي عم بلاد المغرب و الأندلس سنة و 
م فخلف  1226و  1220/ هـ 624و  617ب عامي كما اجتاح الجراد بلاد المغر 
م كان السیل العظیم بفاس و الذي أدى  1229/هـ 626قحطا شدیدا، و في سنة 

م فدفن  1238/ هـ 635عاد الوباء سنة دم سورها القبلي و منشآت أخرى، و إلى ه
م شبت الحرائق في  1248/ هـ 646كل مئة شخص في حفرة واحدة، و في سنة 

لك كله غلاء شدید في الأسعار و أوضاع إقتصادیة بالغة فاس و رافق ذ
المنشآت الصناعیة  ، حیث توقفت الحركة الزراعیة و اضمحلت)2(الصعوبة

  . )3(كثر الخراب في معظم المدن المغربیةالعمرانیة و و 
 625في عهد المأمون بن المنصور ثار بجبال غمارة سنة : رابعا  -

، )4(المتنبي، ثم ارتحل إلى سبتة و ادعى النبوة م محمد بن أبي الطواجین 1227/هـ
في الوقت الذي خرج على المأمون أخوه  -م  1231/هـ 629في سنة ، و )4(النبوة

قامت قبائل مكلاثة  –أبو موسى عمران بن المنصور بمدینة سبتة و تسمى بالمؤید 

                                                             

 4عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس، ج .  261- 258مطرب ، ص ص ابن أبي زرع ، الأنیس ال 1
   . 32، ص 

   .270 267ص ص ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ،  2
   . 94، ص  4عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ج  3
   . 218، ص  2الناصري ، المصدر السابق ، ج  4



 مدخل

19 

الغرناطي مقابل تولیته ، و قام عمران بتسلیم سبتة لابن هود )1(بمحاصرة مكناسة
  .)2(ریةة ألمإمار 

و ثارت قبائل الخلط بقیادة مسعود بن حمیدان في زمن الخلیفة الرشید سنة 
م و قاموا بالإستیلاء على مراكش مما استدعى جهودا كبیرة من  1234/ هـ 632

م فر من حاشیة الخلیفة المرتضى  1253/هـ 651و في سنة  أجل إخماد الثورة،
د السوس و تحصن ببعض جبالها بلاعلي بن بدر من بني باداسن، و لحق ب

و على بعض مناطق بلاد السوس بمشاركة قبائل  )3(استولى على تارودانتو 
  .) 4(الشبانات و ذوي حسن من عرب المعقل

ففي بدایة عهد الخلیفة الموحدي المنتصر  الاستقلالیةأما على صعید النزاعات 
       )5(أبي حفصیوسف بن الناصر أخرت بیعة الشیخ أبي محمد عبد الواحد بن 

والي الموحدین على إفریقیة احتجاجا على صغر سن ) م  1221/هـ 618ت ( 
الخلیفة ، و من ثم عاد الحفصیون و بایعوه بعد تدخل الوزیر ابن جامع ، فكانت 
هذه أولى بوادر التمرد الحفصي في المغرب الأدنى على السلطة المركزیة، إلى أن 

                                                             

لبربر بینها و بین مراكش أربع عشرة مرحلة نحو المشرق ، و هي مكناسة مدینة  بالمغرب في بلاد ا 1
. مدینتان صغیرتان على ثنیة بیضاء بینهما حصن جواد، و بینها و بین فاس أربعون میلا في جهة المغرب

   . 544الحمیري، الروض المعطار، ص .  181،  ص 5الحموي، المصدر السابق، ج 
   . 254، ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج  2
نزهة المشتاق في الإدریسي ، . تارودانت قاعدة بلاد السوس في جنوب المغرب الأقصى و أهم مدنها  3

  .  227ص   ، 1989، عالم الكتب ، بیروت 2، ط  2ج  اختراق الآفاق ،
   . 229- 228، ص ص  2، ج  السابقالناصري ، المصدر  4
الحفصیة في إفریقیة ، ولي تونس من طرف  عبد الواحد بن عمر بن أبي حفص الهنتاتي مؤسس الدولة 5

، 4الزركلي ، المصدر السابق ، ج . م  1221/هـ 618م إلى أن توفي سنة  1206/ هـ  603الموحدین سنة 
  . 176ص 
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استبد الأمیر أبو زكریا بن الشیح أبي محمد بن م حین  1230/هـ 627جاءت سنة 
، )1(بإفریقیة و خلع طاعة الموحدین) م  1250/  هـ 647ت ( أبي حفص الهنتاتي 

و جعلوا  فقد استقلوا بالمغرب الأوسط  )2(بن زیان أما بنوا عبد الواد بزعامة یغمراسن
تقل محمد هـ اس 635، و في سنة )3( )م 1235/هـ633( من تلمسان عاصمة لهم 

بمملكة غرناطة، فانسلخ بذلك آخر ما ) م 1272/هـ 671ت( بن یوسف الأحمر 
  . )4(تبقى من الأراضي الإسلامیة في الأندلس عن الدولة الموحدیة

م فتحت مراكش على ید بني مرین و قامت دولتهم  1269/هـ  668في سنة 
على أراضیها  الموحدیة سیادتها ، و بذلك فقدت الدولة)5(في المغرب الأقصى

أملاكها في المغرب و الأندلس، و أفل نجمها بعد أن امتدت سلطتها ما بین و 
ما بین الصحراء اللیبیة شرقا جنوبا و البحر المتوسط شمالا، و الصحراء الكبرى 

البحر المحیط غربا، إضافة إلى الأندلس التي امتدت أملاك الموحدین فیها إلى ما و 
  . )6(وراء الوادي الكبیر

الهزائم المتوالیة التي منیت بها الدولة  الموحدیة على الممالك : خامسا  -
 609النصرانیة في الأندلس، و أهمها هزیمة الموحدین في معركة العقاب سنة 

م في أیام الخلیفة الموحدي محمد الناصر بن یعقوب المنصور أمام ملك  1212/هـ
                                                             

   . 203، ص  2الناصري ، المصدر السابق ، ج  1
م، وكان  1236/ـ ه 633یوم توفي أخوه أبو عزة سنة وبویع م، ولي  1206/ هـ 603ولد یغمراسن سنة  2

یثار ذوي الفضل والعلم معروفا عند قومه بدهائه السیاسي وشجاعته وحزمه و حصافة رأیه ، ومكارم أخلاقه . وإ
  . 162، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج

   . 79، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج  3
   . 234، ص  2، ج  السابقالناصري ، المصدر  4
   . 135، ص  1، ج  الحسن الوزان ، المصدر السابق 5
  . 284، ص  3عبد العزیز سالم ، المرجع السابق ، ج  6
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سیة و الذي لم ینسى هزیمة ، على الأراضي الأندل )1(قشتالة ألفونسو الثامن
ذلك أنه عندما بلغ  )3(م 1195/هـ 591سنة  )2(الموحدین له في معركة الأرك

الخلیفة الموحدي ما تعانیه الأندلس و أهلها  خاصة حصون بلنسیة من اعتداءات 
هـ ، عزم على  606و  605من النصارى و على رأسهم الملك القشتالي سنة 

محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب إفریقیة ،  نجدتها مستعینا بالشیخ أبي
  . )4(إلا أن الأخیر رفض ذلك

و خلال حكم الخلیفة الموحدي یوسف المنتصر بن الناصر استولى النصارى 
م  1217/هـ 614على كثیر من معاقل المسلمین و مدنهم في الأندلس، ففي سنة 

لس على ید القشتالیین في تلقى المسلمون هزیمة أخرى بقصر أبي دانس غربي الأند
حین لم تنفع النجدات الإسلامیة التي قدمت من إشبیلیة و قرطبة و جیان لفك 
الحصار عنه، فقام ألفونسو الثامن باقتحام القصر عنوة و قتل جمیع من كان به من 

  .)7(ألفونسو الثاني )6(و كان ذلك بمشاركة ملك البرتغال .) 5(المسلمین

                                                             

   . 88-87، ص ص  4عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ج  1
   . 165، ص  2الناصري ، المصدر السابق ، ج  2
   . 87، ص  4عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ج  3
الناصري ،  . 220،  ص  2لسابق ، ج الناصري ، المصدر ا.  249، ص  6العبر ، ج ابن خلدون ،  4

   .  227، ص  2المصدر نفسه ، ج 
   .  227، ص  2الناصري ، المصدر نفسه ، ج  5
   .  230، ص  2الناصري ، المصدر نفسه ، ج  6
   . 243ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  7
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فكانت هذه الهزیمة من  )1(ضا على حصن القنطرةو استولى النصارى أی 
  . )2(الهزائم الكبرى التي تضاهي هزیمة العقاب

یة من الغزو النصراني القشتالي بعد ذلك اجتاحت الأندلس موجة عات
سنة  )3(الأراجوني فسقطت القواعد الأندلسیة الموحدیة بید النصارى تباعا كماردةو 

) 6(المدورو ) 5(أستجةهـ  و قرطبة و  627سنة  )4( هـ و جزیرة میورقة و بطلیوس 626

هـ، و 640سنة  )7(شلب هـ و مرسیة و 636هـ و بلنسیة سنة  633سنة ) 6(المدورو 
   .هـ 641سنة  )8(و في الأخیر سقطت دانیة و لقنت

  
  

                                                             

الإدریسي ، . ب غرب الأندلس ، و هي من أعمال شنترین حصن القنطرة أحد الحصون الأندلسیة جنو  1
  . 553، ص  2المصدر السابق ، ج 

   . 243ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  2
. ماردة إحدى المدن الواقعة ضمن أحواز قرطبة إلى الغرب منها ، و تبعد عن بطلیوس عشرین میلا  3

  .  175الحمیري ، صفة جزیرة الأندلس ، ص 
 الحمیري، صفة جزیرة. وس بالأندلس من إقلیم ماردة ، بینها أربعون میلا ، على نهر آنة غربیة قرطبة بطلی 4
  .  647، ص  1الحمیري ، المصدر السابق ، ج .  46الأندلس ، ص    
. أستجة تقع جنوب غرب قرطبة ، و بینها مرحلة كاملة ، و معنى هذا الاسم عندهم جمعت الفوائد  5

  .  53روض المعطار ، ص الحمیري ، ال
   .  561،   ص  2الإدریسي ، المصدر السابق ، ج . المدور حصن منیع بالقرب من قرطبة  6
الحموي ، . شلب ، إحدى مدن غرب الأندلس ، تقع غربي قرطبة و بینها و بین شنترین خمسة أیام  7

   . 151، ص  5السابق ، ج  المصدر
، 2، ج  هالإدریسي، المصدر نفس.  لأشجار ، و بها دار لصناعة السفنلقنت ، مدینة صغیرة عامرة كثیرة ا 8

  . 558ص 
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الثالث عشر میلادي حتى / و هكذا لم یأت منتصف القرن السابع الهجري  
ا قد سقطت بید النصارى، و لم یبقى كانت ولایات الأندلس الشرقیة و الوسطى كله

من أملاك الدولة الإسلامیة في الأندلس سوى بضع ولایات صغیرة في طرف إسبانیا 
     .الجنوبي و التي تسمى مملكة غرناطة 
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   .أوضاع الدولة المرینیة:  المبحث الأول 

 : وموطنهمنسبهم . 1
مرین : " المرینیون فخذ قوي من قبیلة زناتة البتریة، فجد المرینیین الأعلى هو

بن ورتاجن بن ماخوخ بن وجدیج بن فاتن بن یدر بن یجفت بن یصلیتن عبد االله بن 
ورتیب بن المعز بن إبراهیم بن شجیج بن واسین بن یصلیتن بن مسرى بن زاكیا بن 

یحیا بن تمزیت بن ضریس ، و هو جالوت ملك وسید بن زانات  بن جانا بن 
البربر، بن رجیج بن مادغس الأبتر بن بر بن قیس عیلان بن مضر بن نزار بن 

  .)1(معد بن عدنان ،  فهم عرب الأصل

و یؤكد انتماء المرینیین إلى العرب عن طریق جدهم الأعلى زنات ما قاله ابن 
سطین و ملكهم جالوت، فلما قتله أصل زناتة من الشام و كانت دارهم بفل: " رشیق

یقول و  .)2("داوود علیه السلام، جاء البربر إلى المغرب فانتشروا إلى السوس الأقصى
فمن زنات بن جانا تفرقت القبائل زناتة فهم  : "یقول ابن أبي زرع في هذا أیضاو 

  . )3("عرب صریحون 

فع حاول بعض المؤرخین أن یضفي إلى النسب المریني هالة من التكریم فر 
نسبهم إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنه، فقالوا عن عبد الحق 

عبد الحق بن محیو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن علي بن : " المریني 
                                                             

  .  14، ص الذخیرة السنیة ابن أبي زرع ،  1
تحقیق سهیل زكار  و عبد القادر زمامة ، مؤلف مجهول ، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ،  2
، تاریخ المغرب الإسلامي د عیسى الحریري محم.   185، ص  1979، دار الرشاد، الدار البیضاء  1ط
  . 3ص  ،  1987، دار القلم ، الكویت  2الأندلس في العصر المریني، ط و 
  . 279ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  3
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تاشفین بن یحیي بن علي بن إبراهیم بن إسماعیل بن عمر بن أمیر المؤمنین 
  .    )1("عنه  اللهمؤمنین علي بن أبي طالب رضي االحسین بن أمیر ال

و كان بنو مرین یمثلون قسما قویا له عراقته و سطوته بین قبائل زناتة، فهم 
أرعاها ذمما و أرجحها و أغزرها كرما و أحسنها شیما و   أعلى حسبا  و أشرفها نسبا

  .   )2(كلاما و أشدها في الحروب بأسا و إقداما

قصى، نتیجة لأسلوب تعددت مواطن بني مرین قبل دخولهم بلاد المغرب الأ
البداوة الذي غلب على حیاتهم ، فقد نزلوا في جنوب القیروان إلى صحراء بلاد 

و بنو مرین كانوا یسكنون ": ، و قد وصفهم أبن أبي دینار في المؤنس )3(السودان
بلاد القبلة من زاب إفریقیة و یتنقلون من مكان إلى مكان و جل أموالهم الإبل 

   .)4("لحوم والتمرالخیل و طعامهم الو 

یرى ابن خلدون أن إقامة بني مرین كانت بمجالات القفر من فكیك إلى 
سجلماسة في الجنوب ، و من فكیك إلى ملویة في الشمال، و ربما یتقدوا في ظعنهم 

وملویة د منازل المرینیین ما بین فكیك ، أما القلقشندي فیحد)5(شرقا نحو بلاد الزاب

                                                             

مصطفى أبو ضیف أحمد عمر، القبائل العربیة في .  15محمد عیسى الحریري ، المرجع السابق ، ص  1
  . 169، ص  1982و بني مرین ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  المغرب في عصري الموحدین

  . 278ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  2
   Atallah Dhina , op.cit. , p 40 . 23ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  3
. هـ  1286، تونس ، مطبعة الدولة   التونسیة  1ابن أبي دینار ، المؤنس في أخبار إفریقیة و تونس ، ط 1

  .  146ص 
بیة، دار محمد بن احمد بن شقرون ، مظاهر الثقافة المغر .  167، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج  2

  . 18، ص  1985، الدار البیضاء الثقافة
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الخطیب فیرى أن القبائل المرینیة تملكت مساحات شاسعة أما ابن مرزوق . )1(فقط
جهات ملكهم من بلاد الزاب إلى تاهرت و من بلاد الجرید إلى المغرب، حیث شمل 

.                                                                                                         )2(من تلمسان

  : بدایة ظهورهم. 2
بنو عسكر وبنو حمامة، وكانت : فرعین كبیرینكانت قبیلة بني مرین تضم 

كان زعیمها الأعدر بن العافیة بن عسكر من ففي بني عسكر،  الزعامة و السیادة
أقوى رجالها وأشدهم بأسا ، وكان یلقب بالمخضب ، له جیوش قادت القبیلة إلى 

وتقام له  لیهم مثل الملوكو كانت تتمیز سلطتهه القویة عانتصارات عدیدة ، 
المراسیم ، وقد مكنته انتصاراته على المرابطین والحمادیین معا إلى بسط نفوذه في 
بوادي زناتة بالمغرب وبلاد المرابطین إلى ما یلي تلمسان، وكذا الحمادیون في بجایة 

 .)3(و القلعة قد اضطروا إلى مهادنته ومصالحته

إلى أن ظهر الموحدون  نة ببني مریناستمر بنو حماد على علاقتهم الحس
وتمكنوا من فتح تلمسان ووهران على ید عبد المؤمن بن علي، الذي بعث ما غنمه 

ل وكان المخضب حینها قد تملك بنواحي نمیا من أموال وذخائر وسلاح إلى تفیه
 حیث بتلك البلاد، إلا أنه لم یشهد حصار عبد المؤمن للمرابطین  و زاد نفوذهتلمسان 

مدینة ، وقد كان أهل یفرض حكمه على بعض القبائل الزناتیة ن ببلاد الزاب كا
                                                             

  .  194، ص 1922، دار الكتب المصریة ، القاهرة  5، ج  صبح الاعشىالقلقشندي ،  1
لصحیح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن ، تحقیق ماریا المسند اابن مرزوق الخطیب ،  2

  .  18، ص1981خیسوس ، تقدیم محمود بوعیاد ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر 
ابن الأحمر، ابن الأحمر أبو الولید إسماعیل ، روضة النسرین .  20ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  3

، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ، مطبوعات القصر الملكي ، المطبعة الملكیة ، الرباط في دولة بني مرین 
  . 22 - 21، ص  1962
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في ید الموحدین وفرار  هابعد سقوط خاصةینتظرون قدومه لنصرتهم ، تلمسان 
جیوش عبد المؤمن ،  تبعتهالأمیر المرابطي تاشفین بن علي منها إلى وهران، ف

عبد المؤمن إلى تینمل مركـز بها  ثم أرسلفتمكنت منه واستخلصت أمواله وذخائره، 
المخضب بن عسكر لاستخلاصها والاستیلاء  إذ قام دعوتهم ، فبلغ ذلك بني مرین، 

أرسل و علیها في خمسمائة فارس فاعترضهم في وادي تلاغ واستولى على أموالهم، 
عبد المؤمن جیشا یتزعمه عبد الحق بن معاذ الزناتي العبد الوادي لاستعادتها، 

و كان بینهما قتال شدید انتصر فیه المخضب على شان بفحص مسون، فالتقى الجی
  .)1(م1146/ هـ540 المرینیین و ذلك في سنة

من بني  ریاستهم، حیث انتقلت )2(ساكنهم معلى اثر ذاك عاد بنو مرین إلى 
 و على رأسهم عم المخضب، و هو عسكر إلى فرع من بني حمامة بن محمد بن 

ابنه محیو الذي  انتقلت إلىم ، 1165/ هـ561وفاته سنة  ثم بعدأبو بكر بن حمامة 
، إذ تمیز عصره بأحداث كثیرة و حاسمة و شكلت تغیرا هاما في تاریخ المغرب 

في الجهاد بالأندلس حیث كلفه بقیادة  مشاركا الخلیفة الموحدي المنصور أرسله
المسلمون سنة المتطوعین من قومه وقبائل زناتة في معركة الأرك التي انتصر فیها 

                                                             

مارمول . 21ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة، ص . 150، ص  7عبد الرحمن بن خلدون ،  العبر ، ج 1
ص .  1984، الرباط ، مطبعة المعارف الجدیدة  1كربخال ، إفـریقیا ، ترجمة محمد حجي و آخرون ، ج

373 .  
بعدما حاصر عبد المؤمن تلمسان المرابطیة أرسل أبا حفص الهنتاتي لإخضاع المغرب الأوسط وحرب  2

، تقرت بجهوده أوضاع المغرب الأوسطقبائل زناتة ، وكان أبو حفص یتزعم قبائل منها قبیلة بني عبد الواد فاس
عكس أبناء عمومتهم بني عبد الخضوع لنفوذ الموحدین على وكان بنو مرین من القبائل الزناتیة التي أبت 

ابن .  ة البلاد إلى القفر ، وبذلك لم ینالوا الحظوة التي نالها غیرهم ، فأخذتهم عزة النفس إلى مغادر الواد
، دار  1،  ط 2، ج 2حسین مؤنس ، تاریخ المغرب وحضارته ، مج.  344، ص  7، العبر ، جخلدون

  .13،  ص  1992والتوزیع ، بیروت   العصر الحدیث للنشر
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م، غیر أن زعیم بني مرین كان قد أصیب بجروح عمیقة اشتدت 1195/ هـ591
  . )1(علیه بعد عودته من المعركة إلى بلاده، توفي على إثرها في نفس السنة بالزاب

  :  قیام الدولة المرینیة .3

، فبدأ به كبر أبنائه أبو محمد عبد الحقلأن بني مری فكانت زعامةمحیو  توفى
، إذ دخل في مناوشات مع الموحدین في سبیل )2(جدید في تاریخ بني مرین عصر

تكوین دولة له مستغلا في ذلك ضعف الخلفاء الموحدین، وافتراقهم وتهاونهم في 
الدفاع عن الثغور فأخذ یغیر بفلول بني مرین على نواحي المغرب وبوادیه ، ویعیث 

اویهم إلى المستنصر ابن الناصر إلى رفع شك السكانفي البلاد فسادا، مما دفع ب
أبو علي بن  تحت قیادة )3(كبیراالموحدي، فعزم على محاربتهم  وأعد لذلك جیشا 

  .واندوین وأبو إبراهیم بن یوسف بن عبد المؤمن والي مدینة فاس

 حاسمةمعركة  فنشبتم ، 1276/ هـ613بوادي نكّور في سنة التقى الفریقان
الأسلاب  الكثیر من  مرین وبن و استولىموعهم ، ج فرقتانهزم فیها الموحدون وت

دوا أعداءهم من ملابسهم فلم یجدوا ما یسترون به  الموحدین والغنائم بعدما جرّ

                                                             

، ابن الأحمر. 4، ص 3، ج الناصري ، المصدر السابق.  21 -20ابن أبي زرع ،  الذخیرة السنیة ، ص  1
  .14،  ص  2حسین مؤنس ، المرجع السابق ، مج .  23روضة النسرین ، ص 

هـ ، وذلك عندما لمسوا 610  دخل بنو مرین في عهده بلاد المغرب الأقصى ، وأقاموا ببلاد الریف سنة 2
 609ضعف خلیفة الموحدین یوسف المستنصر، و اختلال حال الدولة ، خصوصا بعد هزیمة العقاب سنة 

ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص . 160 -158ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص ص . م 1212/ هـ
24 .  
یقه إلى عشرین ألفا ، بعدما انضمت إلیه قبائل ضم هذا الجیش عشرة آلاف مقاتل ، تضخم عدده في طر  3

  .6، ص  3الناصري ، المصدر السابق، ج.  27-26ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص . الموحدین 
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یت هذه المعركة بمعركة عوراتهم إلا نبات یعرف عندهم بأوراق المشعلة، فسم
  .)1(العام هذا بعام المشعلةالمشعلة و 

 )2(بجیوشه إلى رباط تازا ر أن یزحفبهذا النص عبد الحق بن محیواستطاع 
فاستولى علیه في انتصار آخر على الموحدین الأمر الذي زاد من حدة الصراع 

إضافة إلى المؤامرات التي تحاك في الخفاء بین السیاسي و العسكري بینهما، 
  .الطرفین 

الذین كانت لهم بني حمامة ،  قبیلة بني مرین بین أفرادداخلي  خلاف نشأ 
إذ استعان بنو عسكر بعرب ، أبناء عمومتهم  بني مرین و بني عسكرمة في الزعا

بني ریاح خلفاء الموحدین ، كما استغل الموحدون هذا الصراع و عملوا على تغذیته 
انتقل هذا الصراع إلى معركة ، وذلك بإیعاز من هؤلاء، من أجل إضعاف المرینیین 

على بعد  )3(ن بالقرب من وادي سبوالتقى فیها الفریقان بواجرهاعسكریة مباشرة 
م، انتهت بمقتل أمیرهم عبد الحق وابنه 1217/ هـ614أمیال من تافرطاست سنة 

، فخلفه ابنه أبو سعید عثمان الذي أقسم وعشیرته على الثأر لقتلاهم )4(الأكبر إدریس
والانتقام من أعدائهم، فزحفوا على معسكر بني عمومتهم وحلفائهم عرب ریاح ، 

                                                             

ابن خلدون ،   .  188ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، ص .  28 - 27ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص 1 
  375، ص 1خال ، المصدر السابق ، جمارمول كرب.  348، ص  7العبر ، ج

  .868عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص .  33-32ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  2
نهر ینبع من جبل یسمى سلیلكو بالحوز في إقلیم مملكة فاس ، ویجري في سهل مارا على بعد ستة أمیال 3 

،  ص  2الإدریسي ، المصدر السابق ، ج .  248، ص  2الحسن الوزان ، المصدر السابق، ج . من فاس 
  . 283، ص  2مارمول كربخال ، المصدر السابق ، ج.  99
  .33ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة، ص .  349، ص  7ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 4
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وا منهم قتلا وسلبا ونهبا لأموالهم ومتاعهم، وأرغموهم على الإذعان لسلطانهم مع فنال
  .)1(دفع إتاوات سنویة

ه تأبو سعید عثمان یدعو قبائل المغرب إلى الدخول في طاعته، فبایع أخذ 
قبائل هوارة وزكارة وتسول ومكناسة ، وبطویة ومطلاسة وكزنایة وبنو یرتیان و بنو 

اصة وصاریوت وبنو مكود وبنو سیتان وبنو واسلیت وبنو بحر یازغة وغیاثة ومج
وبنو یوسف ، كما فتح بلاد بني كانون، وجبال زرهون وبلاد أوربة وصنهاجة 
وسدراتة ولمطة، وبلاد غمارة، ففرض علیهم الخراج ووزع علیهم العمال، وألزم أهل 

سنة تأمینا فاس ومكناسة وتازا وقصر كتامة بضریبة معینة یدفعونها إلیه كل 
  .)2(لطرقاتهم واتقاءا لغاراته

وضع كیان سیاسي في أبو سعید عثمان  بفضل هذه الفتوحات و التوسع ساهم
الإعلان عنها رسمیا، فاعتبر  و لم یبقى له إلا،  لبني مرین لإقامة دولة تجمعهم

الموحدي،  أنهى الحكمبذلك أبو سعید عثمان المؤسس الحقیقي لملك بني مرین الذي 
من المواجهة العسكریة إلى سیاسة  مأسلوبه و مسیاسته یغیرون من ا جعلهممم

/ هـ637التقرب من بني مرین عن طریق مهادنتهم وذلك سنة  الاسترضاء و
  .)3(م1232

                                                             

نس ، حسین مؤ .  35ابن أبي زرع ،  الذخیرة السنیة ، ص .  191ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  1
  .869 -868عبد العزیز سالم ، المرجع السابق ، ص . 15المرجع السابق ، ص 

  .350، ص 7عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج.  37 -36ابن أبي زرع، الذخیرة السنیة، ص  2
محمد عیسى الحریري، المرجع .  512، ص  4محمد عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ج 3

  . 19، ص  السابق
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ف محمد بن عبد الحق           ) 1(اغتیل أبو سعید عثمان ، فخلفه أخوه أبو معرّ

في  من سبقوهسیاسة  على الذي سار، ) م1244 -1232/ هـ642 -637( 
التمكین لقومه ومواصلة الجهود السیاسیة والعسكریة لإقامة كیان لهم، یفرض هیبتهم 

خضاع  و وجودهم ، وذلك بتمهید مناطق المغرب الشمالیة والاستیلاء علیها ، وإ
فكانت هذه السیاسة كفیلة بتحقیق المزید من . )2(قبائلها وفرض الضرائب علیهم

خصوصا بعدما سعى إلى إضعاف الموحدین بالتحالف مع  المكاسب لبني مرین
خصومهم من المنشقین عنهم، فاستقبل أبو معرف جرمون بن ریاح وقومه المنشقین 

، وبذلك جعل بنو )3(عن الخلیفة الموحدي الرشید ، فأكرم وفادهم وأنزلهم أحسن منزل
م إلیهم مرین من أرضهم ملجأ لكل منشق عن الموحدین والراغبین في الانضما

ضعاف للموحدین   .)4(كأسلوب ضغط وإ

شرع بنو مرین في التأسیس العملي لقیام دولتهم ، فبعدما استولوا على البوادي 
، فحاصروا مكناسة ثم سلفات الأمر لمغرب تحولوا إلى المدن والأمصارفي شمال ا

یقاف مدهم، وكان الخلاف  الذي أقلق الرشید الموحدي مما دفعه إلى مواجهتهم وإ
في البیت المریني بین بني عسكر وبني حمامة وذلك منذ  وقع مرة أخرىوالشقاق قد 

ابن واندوین الذي عقد له الخلیفة الموحدي على  فقد قاماعتلاء أبي معرف الحكم، 

                                                             

  .59ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  1
  .869عبد العزیز سالم ، المرجع السابق ، ص  2
  .60ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  3
  .16محمد عیسى الحریري ، المرجع السابق ، ص  4
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، فوقعت معركة بین الطرفین في منطقة سلفات مع بني عسكر  التحالفمكناسة 
  .)1(فانهزم ابن واندوین وأتباعه

أخذ یركز على هـ، 640سنة  ةخلافة الموحدیالالسعید بن المأمون  ءعند اعتلا
یتألف من المصامدة والعرب والروم، والتقى  كبیراجیشا  همبني مرین فأعد ل محاربة

هذه المعركة  و كان من نتائجهـ، 642مع الجیش المریني في أحواز فاس سنة 
وانسحابهم إلى جبل بمنطقة  الأمیر أبو معرف محمد وانهزام المرینیین القضاء على 

، و ظهر كأن أمر بني )2(تازا ثم خرجوا إلى الصحراء حتى لا یطولهم الموحدون
  .مرین قد انتهى 

      اسة بني مرینیعندما تولى أبو بكر بن عبد الحق ر  الاوضاعتغیرت  لقد
، ولم یكد یستقر في السلطة حتى راح یسعى ) م1258 -1244/ هـ656 -642( 

في  حنكته و براعته و قد تجلتحقیق مشروع أبیه في إقامة دولة فعلیة ، جاهدا لت
، كما  )3(الحكم والإدارة وانكشفت حنكته السیاسیة بعدما أعاد تنظیم قبائل بني مرین

أعلن فخلع أبو بكر طاعة الموحدین وجهر بها، و أصلح الخلافات التي كانت بینها، 
 فترة حكمهطیلة  و استمر على ذلكته لهم، سلطة الحفصیین في إفریقیة وبیعل تأییده

                                                             

  .16 ، ص 4محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام ، ج.  60ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  1
محمد عبد االله .  193ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص .  352، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج 2

 - 522، ص ص   1997، مكتبة الخانجي، القاهرة  4عنان، نهایة الأندلس و تاریخ العرب المتنصرین، ط
523.  

اریة ، ولى على كل منها إحدى قام الأمیر أبو یحیى بتقسیم البلاد والمناطق التابعة له إلى مقاطعات إد 3
قبائل بني مرین وأسرهم وأشیاخهم ، وأطلق یدهم في جبایة الأموال وتحصیل الضرائب، وطالبهم بتجنید الجند 

ابن أبي زرع، . 353، ص 7ابن خلدون، العبر ، ج. وتألیف قلوب الناس حولهم استعدادا لمواجهة الموحدین 
  . 11، ص  3در السابق، جالناصري، المص. 194الأنیس المطرب، ص 
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ولعل في هذه الخطوة استغلال للشرخ الذي وقع بین الموحدین  )1(هو ومن جاء بعده
والحفصیین وخلافهم حول مبادئ ابن تومرت وتنكر الموحدین لها، الأمر الذي لم 
یقبله الحفصیون فكان على بني مرین الاستفادة من هذا الوضع لصالحهم في 

التقارب الزیاني  على و القضاءحلیف قوي  كسب إضافة إلىهة أعدائهم، مواج
الحیلولة الذي یسعى للقضاء على بني مرین و  )2(الحفصي والتحالف الموحدي الزیاني

  . دون إنشاء دولة لهم 

تحرك سیاسیا وعسكریا إذ  أثر كبیر ، أبو بكر قام به كان لهذا التحالف الذي
/ هـ643بایعه أهلها سنة  سلمیا بعدماى على مكناسة الحفصیین، فاستول مباركةب

تمكن من إقناع شیوخ و أعیان یعقوب الذي  وه أبو أخ حیث ساعده م، 1245
المدینة بقوة بني مرین و مكانتهم بین القبائل من أجل الدخول في طاعة المرینیین 

  .)3(دینة بفضل حنكته السیاسیة وعلاقاته الطیبة مع شیوخ الم،  والعیش تحت رایتهم

دولته،  ارض لهتعي تتال طیرةالأحداث الخالسعید الموحدي لیفة الخاستشعر 
، وخرج الذین تمكن بفضلهم من جمع جیش كبیر فاستنفر الموحدین و المصامدة 

قاصدا القضاء النهائي على بني مرین وأطماعهم م 1247/ هـ645من مراكش سنة 
  .یر نحو إفریقیة من أجل استعادتها الاستیلاء على تلمسان والمسثم ،  التوسعیة

  

                                                             

  . 618،  ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج  1
  . 538،  ص   6ابن خلدون ، العبر ، ج 2
عبد االله . 12، ص  3الناصري ، المصدر السابق ، ج. 67 - 66ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  3

  .524، ص   4عنان ، دولة الإسلام ، ج
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قوتهم كان المرینیون یراقبون ذلك  جمعونفي الوقت الذي كان الموحدون یست
هة هذه الجموع من الموحدین وا أنهم غیر قادرین على مواج، فأدركقربعن 

فاضطروا إلى التخلي عن ما ملكوه في نواحي المغرب، وارتحلوا إلى تازا وبلاد 
  .)1(الریف

إلى مكناسة ومنها إلى فاس ورباط تازا ، حیث  وجهقد تلخلیفة السعید ا كان
وصلته وهو في الرباط بیعة أبي بـكر بن عبد الحـق المریني مقترحا علیه العودة إلى 

، )3(لإخضاع یغمراسن بن زیان )2(مراكش، وأن یقـوم مقـامه في التوجه إلى تلمسـان
فشكروا الأمیر المریني واكتفوا بمساهمته  غیر أن الموحدین تفطنوا لمغزى هذا الطلب

  .)4(في الحملة فقط بفرقة عسكریة، فأمدهم بخمسمائة فارس

،  بعد التحالف الذي وقع بین بني حفص و یغمراسن بن زیان على إثر الحمل
ة التي كانت لهم على تلمسان ، غضب الخلیفة السعید الموحدي و عول على تأدیب 

السعید نحو تلمسان فحاصرها وبعث إلى یغمراسن ه إذ توجیغمراسن بن زیان ، 
، فاعتذر یغمراسن عن القدوم وتقدیم البیعة والدخول في طاعته یدعوه للمثول أمامه

وأكد طاعته واستعداده لإرسال بعض الفرسان لیحاربوا في صفوف الموحدین أثناء 
 )5(تامززدكتفي قلة من أنصاره إلى قلعة تامزجدرت أو  ثم فرزحفهم على إفریقیة، 

                                                             

  .16حسین مؤنس ، المرجع السابق ، ص . 70 ابن أبي زرع ،  الذخیرة السنیة ، ص 1
  .71ابن أبي زرع، الذخیرة السنیة ، ص .  211 - 210ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب، ص  2
  .206 - 205، ص  1یحي بن خلدون ، المصدر السابق ، ج 3
  . 355، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج 4
لمسان ، شید قدیما على صخرة ، و كان ملوك تامززدكت هو قصر واقع في الحد بین هذا القفر و بلاد ت 5

،  2الحسن الوزان ، المصدر السابق ، ج .  تلمسان یجعلونه في حالة تأهب لحراسة أماكن مرور جند فاس
  . 293، ص  2مارمول كربخال ، المصدر السابق ، ج.  11ص 
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متحصنا بها ، غیر أن الخلیفة السعید ألحّ على وجوب مثول یغمراسن أمامه وظل 
هذا الأخیر مصرا على موقفه، فعزم السعید على ملاحقته فقصد القلعة التي امتنع 

، لكن یغمراسن بن زیان لم ینتظر وصوله، بل خرج إلیه وفاجأه في ) 1(بها یغمراسن
المكان ویتحرى سبل التمكن من یغمراسن وبینما هو كذلك الطریق وهو یعاین بنفسه 

إذ عاجله كمین من بني عبد الواد، فقتل السعید الموحدي ووزیره أبو زكریا بن 
  .عطوش ، وتفرق جنده

أبي الحسن السعید وذخائره كالعقد  ةمحلك من اغتنام الكثیریغمراسن  تمكن
 عنه الذي خطه بیده، الیتیم وغضار الزمرد ومصحف عثمان بن عفان رضي االله

وا مسرعین نحو مراكش تاركین ، فسـاد الرعب والفزع في صفوف الموحدین الذین فرّ
  .)2(م1248/ هـ646محلتهم نهبا مستباحا لیغمراسن، وكان ذلك سنة 

قام بالاستیلاء على خبر مقتل الخلیفة السعید إلى أبي بكر المریني  لما وصل 
فاسترد مكناسة وأسرع إلى رباط تازا قبل أن  ،المناطق التي أخذها الموحدون 

یهاجمها منافسه یغمراسن، ثم استولى على أجر سیف، وجمیع حصون وقلاع وادي 
                                                             

لیفي .كولان و إ.س.جالمراكشي ابن عذارى ، البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ، تحقیق  1
الزركشي ، تاریخ الدولتین . 388 - 387، ص ص    1983، دار الثقافة ، بیروت  3بروفنسال ، ط

.  31-30، ص ص 1966تونس  الموحدیة و الحفصیة ، تحقیق محمد ماضور ، المكتبة العتیقة ،
  . 248 -247، ص ص  3، المصدر السابق ،جالناصري

ان ثلاثة أیام ، وفي الیوم الرابع خرج السعید في وقت القیلولة على حین حاصر أبو الحسن السعید تلمس 2
غفلة من الناس فعرفه رجال یغمراسن فانقضوا علیه وقتلوه، وبادر یغمراسن إلى السعید فنزل إلیه وهو صریع 

العباد على الأرض فحیاه وفداه، وأقسم له على البراءة من دمه، ولما سكنت الفتنة، حمله یغمراسن ودفنه ب
مطبعة بییر  ، 1جبغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، یحي بن خلدون، . بمقبرة الشیخ أبي مدین 

ابن أبي زرع ،  الأنیس .  170، ص  7ابن خلدون ، العبر، ج.  206، ص  1903فونطانا ، الجزائر 
  .388، ص   4المراكشي ابن عذارى ،  المصدر السابق ، ج.  293المطرب ، ص 
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ملویة وسلمها إلى أخیه أبي یوسف، ثم انتهى إلى الاستیلاء على مدینة فاس بعد أن 
 طرد منها عاملها الموحدي، فأقبلت علیه الوفود من معظم مناطق المغرب تعلن

  .)1(م1248/ هـ646البیعة والطاعة ، وكان ذلك سنة 

) 2(استطاع المرینیون في هذه المرحلة من التمكین لملكهم و تأسیس دولة قویة 

ثم أخذت أنظارهم تتجه نحو مراكش المدینة الأخیرة وجعلوا من فاس عاصمة لهم، 
  .التي بقیت  للموحدین و عاصمة ملكهم 

  :توسعات بني مرین . 4
 على إثر ذلكعلى حكم بني مرین ولده عمر، فانقسم  خلفه أبو بكر ةبعد وفا

بنو مرین على أنفسهم بین مؤیدین ومعارضین، وانتهى الخلاف بتولیة أبي یوسف 
سیاسة أخیه أبي یحیى في فتح الأمصار  انتهج نفسالذي ) 3(یعقوب بن عبد الحق

فترة حكمه العدید من ومد النفوذ المریني إلى المناطق والنواحي، وقد واجه في 
  .الثورات الداخلیة والخارجیة 

                                                             

عبد االله  .  73 -72ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة، ص . 358 -356، ص ص 7، جالعبرابن خلدون،  1
  .532 - 532ص ص  ، 4عنان ، دولة الإسلام ، ج

كان بنو مرین قد استولوا على مدینة القصبة وسلا وسجلماسة ودرعة ، بعد صراع طویل مع خصومهم  2
  . 20-19، ص ص  3ي ، المصدر السابق ، جالناصر . الموحدین وبني عبد الواد 

م ، بعد صلح تم بینه 1258/ هـ656بویع أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق بمدینة فاس في شوال من سنة  3
ابن .   ،199ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب، ص . وبین ابن أخیه عمر الذي ولي مكناسة و أحوازها 

   .30 -27الأحمر ،  المصدر السابق ، ص ص 
Jean Brignon , Abdelazize Amine et autres , Histoire du Maroc , librairie nationale, 
Casablanca 1967 , p 158 
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، ن عبد االله بن عبد الحق والي سلاالداخلیة ثورة أبي یعقوب ب و من الثورات
الذي نازع عمه في الحكم فأراد الاستقلال عنه بالاتفاق مع تجار إسبان زودوه 

أبو یوسف  ، فاضطر و استولوا على المدینة بالسلاح ، ثم غدروا به وفتكوا بأهله
یعقوب إلى التدخل لحمایة المدینة التي عاثوا فیها قتلا ونهبا فلاحق ابن أخیه الذي 
ظل متنقلا من مكان إلى آخر طریدا حتى قتله القائد المریني طلحة بن علي بساقیة 

  .)1(م1269/ هـ668غبولة بالقرب من سلا سنة 

أولاد إدریس  یوسف ثورة أخرى ، قام بها أبناء أخیه يأبوقعت في عهد 
وتزعمها كبیرهم محمد بن إدریس، فأعلنوا عصیانهم بقصر كتامة مستغلین حركة 

هذه  القضاء علىأن أبا یعقوب تمكن من  لكنابن عمهم أبي یعقوب بن عبد االله، 
ابن أخیه محمد على ثم أرسل ، دهائه السیاسيو  فطنتهالثورة دون قتال ، بفضل 

 لمساعدةلجهاد النصارى في الأندلس  ینمتطوعبني مرین وال عسكریة منراس قوة 
العون والنصرة التي كان قد تقدم به لأبي یوسف  هابن الأحمر واستجابة لطلب

لاسترداد بعض ما فقده من أملاكه على ید النصارى، وتعتبر هذه أول حملة وأول 
استطاع م، وبذلك 1261/ هـ659سنة ) 2(جیش من بني مرین عبر إلى الأندلس

على ثورات أبناء أخیه ، و التفرغ للجهاد في الأندلس ضد النصارى ، القضاء 
  .)3(خاصة بعد الاستنجاد الذي جاءه من بني نصر

                                                             

  .551ع السابق ، ص عبد االله عنان ، المرج. 368، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج 1
  .99 -98ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  2

3 Michel Abitbol , Histoire Du Maroc , édition perrin , p 124 .  
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في الوقت الذي كانت فیه جیوش المرینیین تهاجم النصارى في الاندلس 
، وانتصر علـى الموحدین في )1(على ریف تامسنـا الاستیلاء استطاع أبو یوسف

وادي  فصار بذلك م، 1262/ هـ660على وادي أم الربیع سنة ) 2(نمعركـة أم الرجلی
  .أم الربیع الحد الفاصل بین ملك بني مرین وملك الموحدین

بالغم من انشغال بني مرین بالثورات الداخلیة ، و الجهاد في الأندلس لم 
هـ 661(، فتحرك نحوها سنة ینشغل أبو یوسف عن فتح عاصمة الموحدین مراكش 

مستغلا في ذلك الخلاف الذي وقع في البیت ) م1263م أو 1262)/ ( هـ662أو 
الذي لجأ إلى أبي یوسف یعقوب  )3(الموحدي بین الخلیفة المرتضى وأبي دبوس

ما  اقتسام یتم بموجبهامعه اتفاقیة  فعقدعلى المرتضى،  نصرةطالبا منه العون وال
مقابل أن یمنحه ،  نهما، مناصفة بی في حربه ضد المرتضىیستولي علیه أبو دبوس 

  .)4(بنو مرین ما یحتاجه من عدة و عتاد في سبیل تحقیق غایته

                                                             

الحسن  . 30محمد عیسى الحریري ، المرجع السابق، ص .  23، ص  3الناصري ، المصدر السابق، ج 1
   .197 - 194، ص ص  1الوزان ، المصدر السابق ، ج

 Jean Brignon ,Abdelazize Amine et autres, opcit , p 149   
جزر صغیرة، ینحصر فیها بوقعت هذه المعركة بین بني مرین والموحدین بوادي أم الربیع في موضع شبیه  2

، 96 -95ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة، ص . ت بذلك موقعة أم الرجلینیالماء ، فتبدو وكأنها أرجل فسم
  .24ص    ،3الناصري ، المصدر السابق، ج .  202زرع ، الأنیس المطرب ، ص  ابن أبي

أبو دبوس هو لقب لأبي العلاء إدریس بن عبد االله بن أبي حفص بن عبد المؤمن ، اشتهر به من رفع  3
مها الدبوس وهو في الأندلس ، والدبوس أحد الأسلحة التي كان یقاتل بها ، وهو له بها خبرة ومقدر في استخدا

، مد عیسى الحریري ، المرجع السابقمح.  555، المرجع السابق ، ص  4عبد االله عنان ، دولة الإسلام ، ج
  .32ص 

  . 203ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  4
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، لم یتوان أبو یوسف یعقوب في إمداد الثائر  على أطماع المرینیین حفاظاو 
، فسار أبو دبوس بالقوة )1(الموحدي أبا دبوس بكل ما یحتاجه من مال وجند وعتاد

م، فمر بمكناس ثم 1264/ هـ663دة سنة التي زوده بها بنو مرین في ذي القع
بالمعدن ومنها إلى تادلا ونزل بهسكورة جنوب شرق مراكش على زعیمها مسعود ، 

 انضمت إلیه و ، وفد علیه أنصاره من الموحدین والجند الراغبین في خدمته  حیث
  .)2(قبائل عدیدة لما أصابها من المرتضى نتیجة اتهامهم بالتواطؤ مع أبي دبوس

استطاع أبو دبوس  غنیمة سهلة فقد  مدینة مراكش ، وصارتلفوضى عمت ا
، خاصة بعد فرار المرتضى، ولجوئه إلى صهره ابن دون قتال دخول المدینة 

بعطوش بمدینة أزمور، هذا الأخیر تنكر له ولم یراع صلته به، فرفض استقباله، 
حتى قبضوا فلجأ بمن معه إلى مغارات على الشاطئ ورجال أبي دبوس یترصدونه 

علیه في مخبئه، فسلم إلى صهره الذي أوثقه منتظرا أوامر أبي دبوس الذي أمر 
الدولة الموحدیة تحت لقب الواثق  خلیفةأبو دبوس  أصبحبالتخلص منه، وبذلك 

  .)3(باالله

 أرسلمراكش إلى أبي یوسف یعقوب،  هدخولو ر أبي دبوس اخبأ توصللما  
اق الذي كان بینهما طالبا منه الوفاء بالعهد، غیر أن إلیه یهنئه بالفتح ویذكره بالاتف

الواثق باالله تنكر لتلك الوعود، وخاطبه أبا یعقوب مخاطبة الملوك لولاتهم ، والخلفاء 
                                                             

الناصري ، .  370، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج.  203ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  1
  .109ابن أبي زرع ،  الذخیرة السنیة، ص .  25، ص  3المصدر السابق ، ج

عبد االله .  109ابن أبي زرع ،  الذخیرة السنیة ، ص .  548 -574، ص  6ابن خلدون ،  العبر ، ج 2
  .557 - 556عنان ، نهایة الأندلس ، ص ص  

محمد عیسى .  111ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص . 549 - 548، ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج 3
  .33حریري ، المرجع السابق ، ص  ال
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، فغضب لذلك )1(إلى عمالهم والرؤساء إلى خدامهم، على حد تعبیر صاحب الذخیرة
 على رأسار إلیها م، التي س1268/ هـ666أبو یوسف وعزم على غزو مراكش سنة 

  .)2(جیش 

وادي أم الربیع الحد الفاصل بین إمارة بني مرین وخلافة  جاز أبو یوسف 
، و كان یقوم بتخریب و حرق ما هو في طریقه الموحدین واقترب من وادي تنسیفت 

نسف المحاصیل الزراعیة وتخریب الضیاع، وتهدیم الآثار وتخریب الطرقات  من
على القبائل المؤیدة للموحدین بقوة وعنف فاضطربت أحوال والجسور والدور، وأغار 

  . )3(المنطقة وانقطعت الموارد عن العاصمة وقلت الأقوات، وغلت الأسعار

حلیفه یغمراسن أرسل إلى  أبو دبوس عن مواجهة بني مرین منفردا بعدما عجز
لبني بن زیان یستنصره علیهم، فقام یغمراسن بشن الغارات على الأملاك الغربیة 

، نفس سیاسة بني مرین من حرق و نهب و تدمیر مرین بوادي ملویة وغیره، متتبعا 
 لمحاربةعد ستفاضطربت أحوال تلك المناطق، مما اضطر أبو یوسف للانسحاب لی

بني عبد الواد، ثم خرج من فاس لیلتقي بخصمه في وادي تلاغ إلى الشرق من نهر 
، قتل فیها عدد قاسیة اسن بن زیان هزیمة فیها یغمر  خاسمة انهزمملویة، في معركة 

، وكان ذلك في أبو عثمان  یغمراسنابن بني زیان وفي مقدمتهم  شیوخكبیر من 
  .)4(م1267/ هـ666جمادى الآخرة من سنة 

                                                             

  .111ابن أبي زرع ،  الذخیرة السنیة ، ص   1
عبد االله عنان، نهایة . 549، ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج.  111ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة، ص  2

  .563الأندلس ، ص 
  .115ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  3
  .116 -115ص  ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص،  371، ص 7ابن خلدون ، العبر، ج 4
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لقد ادت هذه المعركة إلى القضاء على أطماع بني زیان في الزعامة بین قبائل 
ل بترتیب أمور دولته و العمل على لانشغایغمراسن إلى تلمسان  و رجع، زناتة 

الحفاظ على أملاكه في المغرب الأوسط ، كما عمل على محاولة مهادنة بني مرین، 
  .)1(كما أوصى ابنه بذلك من بعده

القضاء ه كلها إلى الجنوب تیعقوب بقوا بعد كل هذه الأحداث توجه أبو یوسف
وخرج من فاس  أحلافهمجیشه من بني مرین و الموحدین ، فجمع  النهائي على حكم

عبر وادي أم الربیع وكالعادة أتلف الزروع وخرب فم، 1268/ هـ666في شعبان 
وغیرها ، فاتخذ  )2(القرى والدور، وغزا القبائل المؤیدة للموحدین ، كتادلا وصنهاجة

یدخل في صدام میاشر الانسحاب والتراجع التدریجي نحو الشمال وألا  أساسهاخطة 
، وكان الجیش الموحدي یقتفي أثره في المكان و الزمان الذي یرید  مع الموحدین إلا

استعدوا للقاء بنو مرین و  عسكرمن مكان لآخر حتى وصلوا إلى وادي غفو، وهناك 
، فنشبت بینهم معركة ، انتهت بهزیمة الموحدین ومقتل أبي دبوس  الموحدین

  .)3(م1269/ هـ668واستیلاء بني مرین على محلتهم، وذلك في محرم سنة 

أخبار هذه الهزیمة العاصمة مراكش، فر أقارب الخلیفة الموحدي  عندما وصلت
إلى جبال تنملل في حین سار أبو یوسف یعقوب نحو مراكش التي دخلها في موكب 

 منه طالبینحافل استقبله فیها وجهاء القوم من الفقهاء والقضاة والأشیاخ مبایعین له 

                                                             

  . 21حسین مؤنس ، المرجع السابق ، ص  1
  .26، ص   3الناصري ، المصدر السابق ، ج 2
ابن .  118 - 117ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص .  205ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص  3

حسین مؤنس .  570 -568مرجع السابق ، ص ص عبد االله عنان ، ال.  375، ص  7خلدون، العبر ، ج
  .21، المرجع السابق ،   ص 
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م، فاستقرت الأحوال وسادت السكینة والهدوء المدینة، الأمن والأمان فأمنهم وطمأنه
  .)1(قصبتهاونزل أبو یوسف في 

كان لمقتل آخر خلفاء الموحدین و استیلاء بني مرین على مراكش عاصمة 
ملكهم ، أثر في تغیر الأوضاع السیاسیة في المغرب الأقصى ، من خلال قیام دولة 

ني مرین التي أسهمت بشكل كبیر في جدیدة سیكون لها شأن كبیر ألا و هي دولة ب
  .النهضة الفكریة التي عرفها المغرب الأقصى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

محمد عیسى .  27، ص 3الناصري ،  المصدر السابق ، ج.  118ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  1
  . 35الحریري ، المرجع السابق ، ص 
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   .الحیاة السیاسیة في الدولة السعدیة: المبحث الثاني 

تغیرت الأوضاع في المغرب تغییرا عمیقا خلال العصر السعدي في جمیع 
الة الضعف والانقسام المعیشیة والفكریة، واستبدلت البلاد ح المیادین السیاسیة و

والفقر التي خیمت على ربوعها طوال القرن التاسع الهجري بحالة أخرى من القوة 
نما ظل یتقدم . والوحدة والغنى غیر أن هذا التحول لم یتحقق بین عشیة وضحاها، وإ

بطیئا مع انتشار نفوذ السعدیین، یثعتر مرة أخرى، لیستوي قائما في النصف الثاني 
وسنوجز القول هنا بإلقاء نظرة عامة خاطفة لاستجلاء الخطوط . اشرمن القرن الع

الكبرى لمختلف مناحي الحیاة أیام السعدیین قبل أن نتفرغ لبحث الحركة الفكریة 
  .والأدبیة والتعرف على مظاهرها وتطوراتها عن قرب

وعرفت الدولة السعدیة أزهى عهودها خلال فترة المنصور، حیت اكتملت 
مات الدولة،وتقوى نفوذها واتبع لیشمل جمیع مناطق المغرب وأجزاء من خلالها تنظی

إفریقیا الغربیة،كما ازدادت هیبتها على الصعید الدولي بفضل السیاسة الخارجیة التي 
،الشيء الذي كان له دور كبیر في استقرار الوضع الاجتماعي )1(نهجها المنصور

على تیارات حضاریة مختلفة،وانتعاش  ،وانفتاح المغرب)2(بالمدن والبوادي المغربیة
   .)3( 16 الحیاة الاقتصادیة والفكریة انتعاشا كبیرا خلال النصف الثاني من القرن

لكن بعد وفاة المنصور عرف المغرب اضطرابات سیاسیة خطیرة بسبب 
الصراع على الحكم ورافق ذالك تدهور في الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة 

                                                             

   120ص  ، 1978ر البیضاء ، دار الرشاد الحدیثة ، الدا 2عبر التاریخ ، جإبراهیم حركات ، المغرب  1
  .551عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص . 368، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج2 
  .  23، ص  3الناصري ، المصدر السابق ، ج 3
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،وظهور قوات سیاسیة جدیدة )1(لك تراجع سلطة السعدیینللبلاد،وترتب عن ذا
 .ساهمت بدورها في عودة تجزئة المغرب وتفكك وحدته

  :ضعف حكم الوطاسیین .1 

اتسمت أوضاع المغرب إبان الحكم الو طاسي بالتجزئة والتدهور،إذ لم تتوفر 
للوطاسیین القوة العسكریة الضروریة لبسط نفوذهم على ومجموع التراب 

غربي،وبذاك فشلوا في إعادة وحدة البلاد، إذ لم یتعد نفوذهم المناطق الواقعة الم
تعترف  م الربیع، وضمنها أیضا ظلت مناطق متعددة تشكل كیانات مستقلة لاأشمال 

مثل منطقة تطوان التي خضعت لإمارة بني  ، للحكم الوطاسي إلا بتبعیة اسمیة فقط
، وكلاهما من أصول أندلسیة، )2(دالمنظرین ومنطقة شفشاون لأسرة بني راش

بالإضافة إلى استمرار حركة تمرد القبائل ضدهم، خصوصا أثناء فترة جبایة 
  .الضرائب والتي تكلف الوطاسیین جهودا كبیرة

وقد أدت هذه الأوضاع إلى عزلة الدولة الوطاسیة، وزادت الكوارث الطبیعیة 
  .السكان ةن تعمیق الاختلال ومعانام

عجزهم عن  ضعف الوطاسیین وافقدهم ثقة السكان والقبائل،ومما زاد في 
خصوصا بعد أن جدد هؤلاء هجومهم في  )3(التصدي بفعالیة للاحتلال البرتغالي

وأقدموا على احتلال عدد آخر من الثغور فاتحین بذالك جبهات  م،16مطلع القرن 
  .متعددة أمام الوطاسیین

                                                             

  .99 -98ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  1
  . 370، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج 2
، منشورات جمعیة المؤرخین المغاربة ، الرباط  3السعدیة ، ط كریم عبد الكریم ، المغرب في عهد الدولة  3

   46، ص  2006
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منوط بهم، ازداد دور أئمة وشیوخ وأمام فشل الوطاسیین في القیام بالدور ال
الزوایا في تعبئة السكان،حیت تعددت مراكزهم في اغلب مناطق المغرب، واخذ 

، )1(أتباعهم ومریدوهم یجوبون البوادي لبث الحماس الدیني والدعوة إلى الجهاد
واكتسبت الزوایا بفضل نشاطها هذا ثقة السكان وتقدیرهم وتمتعت بنفوذ كبیر 

ها تتمكن من استقطاب العدید من المتطوعین وجمع الأموال لدیهم،مما جعل
  .الضروریة لإقامة الرباطات حول عدد من الثغور المحتلة

  :أوضاع منطقة سوس .2

أدى ضعف السلطة المركزیة إلى انفصال منطقة سوس كغیرها من المناطق 
وارد التجارة فأدارت القبائل شؤونها مستغلة خیراتها الفلاحیة وم ،15منذ أواسط القرن 

الصحراویة التي ظلت منتعشة رغم بدایة تحول الطرق التجاریة تحو الغرب لفائدة 
غلاق منافذه البحریة  الأوربیین، إلا أن استیلاء البرتغالیین على سواحل الإقلیم وإ

اضعف الموارد التجاریة للمنطقة التي تضررت أیضا من هجماتهم، وكذا من بعض 
 )2(.رسونهاالأعمال التي كانوا یما

فالتفت قبائل سوس حول فروع الزاویة الشاذلیة لإجلاء المحتلین المسیحیین من 
الثغور تحت رایة الجهاد، إلا أن حدود هذه المقاومة أمام الخطر البرتغالي اقنع 
المجاهدین والزوایا بضرورة إقامة كیان یستقطب القبائل ویوفر الموارد وینظم 

                                                             

    50نفسه ، ص  1
دییكودي توریس ، تاریخ الشرفاء ، ترجمة محمد حجي و محمد الأخضر ، الدارس للنشر و التوزیع ، الدار  2

          Michel Abitbol , op cit , p 169           13، ص  1988البیضاء 
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هم  و ترشیح إحدى الأسر الأكثر حظوة لدى السكان، واستقر الرأي على المقاومة،
  )1(السعدیین الأشراف

  :أصل السعدیین .3

استقروا  الذین استقطبوا التأیید ینتسبون لآل البیت النبوي، ونالأشراف السعدی
 15ومنها نزحوا شمالا في القرن ) الثامن الهجري(م 14بدرعه الأوسط منذ القرن 

، وهي من مراكز طریق )2(سي جنوب غرب تارودانتم،وذالك نحو قریة تدعى تید
هم ى السكان بسبب شرفدوهناك استطاعوا اكتساب حظوة ل. التجارة الصحراویة

  .البرتغالیین ومساهمتهم في أعمال الجهاد ضد

، وقد انطلقت الحركة السعدیة مع المولى محمد القائم بأمر االله بمساعدة ابنیه
بتامین شروط التنظیم والجهاد وفي مقدمتها  وذالك احمد الأعرج ومحمد الشیخ،

الموارد المالیة والأسلحة،فاستخلص الزكاة والأعشار من القبائل، وسعى إلى 
الحصول على الأسلحة والعتاد من الأوربیین مقابل تمكین بعضهم من احتكار 

  .)3(، لتركیز السلطة وتوسیع النفوذ...تصدیر بعض المواد مثل السكر

  

  

 
                                                             

   Michel Abitbol , op cit , p 1702  
   13دییكودي توریس ، المرجع السابق ، ص   2
  5، ص  5الناصري ، المصدر السابق ، ج  3
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 :تي قامت علیها الدولة السعدیةالأسس ال .4

فالسعدیون أشراف فهم یرون  ، قامت الدولة السعدیة على أساس دیني سیاسي
یة أنهم أحق بالملك من بني وطاس الذین فشلوا كلیا في ضم المغرب في وحدة سیاس

لقیام دولتهم  أناع الناس بشرف نسبهم حتى یبرروا نمتماسكة، وهكذا لجأوا إلى اق
 . وأنهم لیسوا مجرد مغتصبین خلفوا مغتصبین آخرین أساسا دینیا

كان من الضروري توحید صف المقاومة الشعبیة التي تصدى لها على  لقد
المغرب أحسن مقاما من  قبائلولم یكن بین ، الخصوص الصلحاء والمتصوفة 

، فكانوا في نظر كثیر  الأشراف الذین كانت لهم في نفوس المغاربة مكانة عظیمة
  ) .1(امة أحق الناس بتولي الملكمن الع

كان الخطر الأجنبي على البلاد قد تفاقم حتى لم یعد للمقاومة الشعبیة فائدة 
  . تذكر إذا لم تبادر دولة محكمة الجهاز إلى تبنیها وتنسیقها

م بدایة المواجهة العسكریة مع البرتغالیین في الجنوب، 1511شكلت سنة 
المتضررة من  )2(منذ البدایة سكان المناطق الجنوبیةفبعدما استقطبت الدعوة السعدیة 

أصبحت تتطلع إلى فك الحصار المفروض  ، تافیلالت إلى سوس مرورا عبر درعه
لذالك استهدفت  ،)3(على التجارة الصحراویة مما جعلها في مواجهة البرتغالیین

                    .التحریره تمهیدا جنوباة الأولى ضدهم عزل الثغور المحتل الحملات السعدیة

                                                             

   52، ص  5الناصري ، المصدر السایق ، ج  1
2  Michel Abitbol , op cit , p 156  

  62، ص  5الناصري ، المصدر السایق ، ج  3
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فنظم محمد القائم هجومات على مناطق حاحا والشیاضمة، ثم نقل السعدیون 
لاسیما بعد استرجاع  حملاتهم نحو الشمال حول ازمور ومازیغن لإنهاك المحتلین،

                          .)1(البرتغاليعلى الوجود  بالفعلم، الذي كان له اثر  1546نة سانتاكروز س

بعد ذالك تمكن السعدیون من بسط نفوذهم تدریجیا على مجموع التراب المغربي عبر 
 :ثلاث مراحل

وقد اظهر خلالها السعدیین دهاءا  ):م 1525-م 1511(المرحلة الأولى   -
سیاسیا بالحفاظ على ولائهم للوطاسیین،إلى أن وطدوا نفوذهم في الجنوب المغربي، 

 .ترجعوا الطرق التجاریة الشرقیةووضعوا أسس الدولة الجدیدة واس

تمیزت هذه المرحلة بالمواجهة مع ):م 1536-م 1525(المرحلة الثانیة  - 
الوطاسیین الذین حاولوا أكثر من مرة القضاء على القوة الجدیدة المنافسة لهم،خاصة 

حیث شنوا الحرب ضد السعدیین في  م، 1521بعد دخول السعدیین مراكش سنة 
 م، 1536م،ومعركة مشرع بوعقبة على وادي العبید سنة  1529ة معركة أنماري سن

الذي  م، 1536فانهزم الوطاسیون وثم عقد صلح بوعقبة على وادي العبید سنة 
   )2(جنوب أم الربیع اعترف بالسعدیین كقوة ثانیة بالبلاد یمتد نفوذها

  

                  

                                                             

   134سابق ، ص عبد الكریم كریم ، المرجع ال  1
   106ي ، الاستقصا ، ص الناصر   2
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المرحلة بفشل محاولة وتمیزت هذه ):م 1549-م 1538(المرحلة الثالثة   - 
 م، والتي ترتب عنها تراجعهم عن تادلا و 1538الوطاسیین لاسترجاع مراكش سنة 

واصل  حمد الأعرج،أتافیلالت،وبعد أن تمكن محمد الشیخ السعدي من تنحیة أخیه 
السعدیون ضغطهم على المناطق الشمالیة إلى أن تمكنوا من ضم مكناس وفاس 

  .)1(والشواطئ وبذاك وحدوا البلاد تحت سلطتهم ثم باقي المدن م، 1549سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

   234، ص  المرجع السابقإبراهیم حركات ،   1
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  الدولة المرینیة : المبحث الأول 

  .الكتاتیب - 1

عادة كانت بتعلیم أبناء الرعیة و العامة، و یشكل مؤسسة خاصة  )1(كان المكتب
تتواجد بالقرب من المساجد، خوفا من نجاسة الصبیان للمسجد، و كان یعرف كذلك 
بالمسید، و تسمى كذلك المحضرة، و كان الفقهاء یستحسنون أن یتواجد المكتب في 

  .)2(تي ینبغي إظهارهامكان عمومي، لأنه من الشعائر ال

أصبحت هذه المؤسسة ضرورة من أجل نشر الإسلام في بلاد المغرب، إذ 
ولده القرآن تهاونا بذلك لجهل  فإذا ظهر على أحد أنه ترك أن یعلم:" یقول القابسي

، و لهذا عرفت الكتاتیب انتشارا واسعا بین القرن الثاني هجري )3("قبح و نقص حالهو 
  .مغرب الإسلاميالمت كل المناطق و السادس هجري و وع

و في نفس هذه الفترة اتخذت القبائل المرینیة بالصحراء معلما لأبنائها و منهم 
، غیر أن بعض المناطق المعزولة مثل القرى لم تعرف ظهور )4(صالح السرغیني

                                                             

جمعها كتاتیب، هو مكان للتعلیم الابتدائي، و هو أشبه بالمدرسة الابتدائیة حالیا،و یطلق علیه : المكتب -1
، مؤسسة  1تیقة، طمحمد المختار السوسي ، مدارس سوس الع. أیضا لفظة كٌتاب ، و هي جمع كاتب 

  . 11، ص  1987التغلیف و الطباعة و النشر ، طنجة 
  .313، ص )ت.د(، مكتبة دار التراث، القاهرة 1ابن الحاج العبدري، المدخل، ج -2
القابسي أبو الحسن علي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمین و أحكام المعلمین و المتعلمین، تحقیق أحمد  -3

  .94، ص1986ونسیة للتوزیع، تونس ، الشركة الت1خالد،ط
رجل صالح ورع حافظ لكتاب االله قدم من بلاد المصامدة، و في طریق عودته من : علي صالح السرغیني 4

الحج، نزل ببلاد  الزاب، فوجد بني مرین بجبل إیكجان، فنزل منها عند محمد بن علي بن وزریر، فأقام عندهم 
  .21ع، الذخیرة السنیة، صیصلي بهم و یعلم أبنائهم، ابن أبي زر 
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الكتاتیب إلا في زمن متأخر في القرن السادس الهجري، أما في المدن فق ازدهرت 
  . )1(مراكش، و تكاثرت على غرار مدینة فاس و سةهذه المؤس

تأثرت الكتاتیب كغیرها من المؤسسات التعلیمیة بالأزمة بعد القرن السادس 
هجري بعد سقوط الدولة الموحدیة، مما اضطر بني مرین إلى مساعدة المعلمین 

 ، و قد أصبح)2(مادیا، كما فعل السلطان أبو عنان المریني في القرن الثامن هجري
عدد الكتاتیب في مدینة فاس حوالي مائتي كتاب، في مدرسة قاعة كبیرة بمدرجات 

  . )3(تستعمل كمقاعد للأطفال

بالرغم من تحبیس بنایات خاصة بالكتاتیب، إلا أنه كان على الصبیان أن یأدوا 
الأجرة للمعلمین، و بهذا لم تستفد مؤسسة الكتاتیب التي كانت تنتشر في كل المدن 

في المدن الرئیسیة فقط مثل نیة من الأوقاف إلا بشكل قلیل، و دولة المریو قرى ال
  . )4(فاس و مراكش و سلا

  

  

  
                                                             

، 2004الحسین أسكان، تاریخ التعلیم بالمغرب خللال العصر الوسیط، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط  1
  .92ص
ابن الحاج النمیري، فیض العباب قداح الآداب في الحركة السعدیة إلى قسنطینة و الزاب، تحقیق محمد بن  2

  .172، ص 1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت1شقرون، ط
، دار الغرب الإسلامي، 2، ط1الحسن الوزان، وصف أفریقیا، ترجمة محمد حجي و محمد الأخضر، ج 3

  .26، ص1983بیروت 
  .39الحسین أسكان، المرجع السابق، ص 4
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  :المساجد في الدولة المرینیة -2

یشكل المسجد الجامع عنصرا أساسیا في عمارة المدینة الإسلامیة، لما له من 
سلامیة بدوره أهمیة دینیة و سیاسیة فغي المجتمع، كما ساهم منذ قیام الدولة الإ

  .التعلیمي و الدیني

یصبح الطالب في العصر المریني مؤهلا للدراسة في المساجد بعد اجتیازه 
لمرحلة الكتاتیب، أي عند بلوغه مرحلة البلوغ، أي بین الثالثة عشر و الرابعة عشر 

، أما المدة التي یقضیها في المسجد، فهي تعود أساسا إلى التلمیذ أو )1(من عمره
، فمتى رأى أنه قد اكتفى من هذه المرحلة، انتقل إلى مسجد آخر لطلب الطالب

  .)2(العلم

عرفت المساجد في العصر المریني، توافد عدید من العلماء للتدریس بمختلف 
المساجد التي أنشأها المرینیون، إذ كانوا یلقنون دروسهم بها طوال فترات الیوم من 

عبد االله بن هانئ اللخمي المتوفى سنة الفجر إلى العشاء، و قد برز منهم أبو 
" هـ الذي كان یدرس بمسجد القفال بسبتة، و كذلك أبو عبد االله الزرعي الذي 733

كان موضع إقرائه بمسجد بمقبرة زحلو في سماط الموثقین الذي بإزاء المسجد هناك 
    )3("كان یعقد الشروط و كان من أصدقاء أبي القاسم التجیبي

                                                             

روجي لوتورنو، فاس في عصر بني مرین، ترجمة نقولا زیادة، مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر، بیروت  1
  .169، ص1967

، 2012مزاحم علاوي الشاهري، الحضارة العربیة الإسلامیة في المغرب، دار الكتاب الأكادیمي، عمان،  2
  .175ص
أستاذ سبتة بالدولة المرینیة من مدرس و محمد بن تاویت الطنجي ، بلغة الأمنیة و مقصد اللبیب فیمن كان ب 3

  . 175، ص  1964، معهد مولاي الحسن ، تطوان  9و طبیب، مجلة تطوان ، العدد 



 ینالفصل الثاني                                                                     المساجد و الكتاتیب في الدولت

55 

ي بن محمد بن عبد الحق الزرویلي المعروف بأبي الحسن و كان في فاس عل
الصغیر، أحد كبار الفقهاء العصر المریني الأول، المعروف باطلاعه الواسع على 

، و الذي اشتهرت مجالسه بتدریس كتاب التهذیب البراذعي، )1(علوم الفقه و أصوله
لمساجد في ، استمرت ا)2(القریب و البعید لیسمعو كان یعقد على كرسي عال، 

مهمتها العلمیة، و لم تنقطع بوفاة الأستاذ المدرس بها، إذ یخلفه أحد طلبته المتفوقین 
) هـ746ت (بعد وفاته، مثلما جرى مع عبد المؤمن بن محمد بن موسى الجاناتي 

  .)3(الذي جلس للتدریس بالجامع بعد وفاة شیخه أبي الحسن الصغیر

  :الجامع الكبیر بتازا  -1.2

- 1152(عبد المؤمن بن علي  ديالخلیفة الموحمن قبل ا الجامع هذ بني 
مه أصلحه و و  وسّعه السلطان المریني أبو یعقوب یوسف بن یعقوب و ، )م1163 رمّ

السلطان أبو عنان، و یعتبر من أجمل المساجد في شمال المغرب بعد القرویین 
  .)4(بفاس

عمارة بني مرین ، فقد  یعتبر هذا المسجد مرحلة انتقال بین عمارة الموحدین و
قام السلطان أبو یعقوب یوسف بالزیادة في المسجد، حیث دامت التوسعة عشرین 

                                                             

، مطبعة 17محمد العلمي حمدان، أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرویلي، مجلة دعوة الحق، العدد  2
  .120، ص1976فضالة المحمدیة، جویلیة 

، 1ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تحقیق مأمون بن محي الدین الجنان، ط2 
  . 120، ص1996ت دار الكتب العلمیة، بیرو 

، دار المنصور للطباعة و 2ابن القاضي، جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس، ج3 
  .447، ص 1973الوراقة، الرباط 

صالح بن قربة ، المئذنة المغربیة والأندلسیة في العصور الوسطى ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر  4
  .101ص ،  1986
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به  المسجدشهرا، أضاف له بلاط جانبي بطول الواجهتین الشرقیة و الغربیة، فصار 
  .)1(تسع بلاطات و ثمانیة أساكیب

  :الجامع الكبیر بفاس  -2.2

، حیث )م1275/هـ674( سف یعقوبنسب هذا الجامع إلى السلطان أبي یو 
م، و سار 1276مارس  21)2(/هـ676أمر ببناء هذا الجامع بفاس الجدید سنة 

ى الناس فیه في ینایر  العمل فیه سریعا و اكتمل و  و هو مسجد . م1279صلّ
ن من ب یت صلاة فسیح یحتل نصف مساحته، مغربي أندلسي في هیئته، یتكوّ

لا تحیط بالصحن إلاّ مجنبة واحدة في كلّ  صحن واسع یحتل النصف الثاني وو 
ة صغیرة فوق البلاطة الأولى  ناحیة، و في مدخل ببیت الصلاة من الصحن تقوم قبّ
كن الأیمن من الجدار المقابل لجدار  ا المئذنة فتقوم في الرّ واق الأوسط، أمّ من الرّ

 .)3(القبلة أي في الجدار الشمالي

اري المغربي الأندلسي، خاصة و أن أبو تمیز الجامع بزخارفه و نمطه المعم
یوسف یعقوب بن الحق مؤسس الجامع ، قد استعان بالعمال الأندلسیین و المغاربة، 
و أشرف على البناء أبو عبد االله بن عبد الكریم الحودي و والي مكناس أبو علي 

  . 4الأزرق

                                                             

مال االله عزیز الأعرجي ، الدولة المرینیة على عهد السلطان یوسف بن یعقوب المریني، مذكرة نضال مؤید  1
  128، ص  2004ماجستیر ، جامعة الموصل 

  .102، ص ، المرجع السابق صالح بن قربة  2
  .29، ص  2، جالمرجع السابق  ،حسین مؤنس  3
،  2000النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء  ، مطبعة 3محمد المنوني ، ورقات عن حضارة المرینیین ، ط 4

  . 28ص 
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  :جامع الحمراء  - 3.2 

م، 14/هـ8مرین في القرن  أنشأ هذا الجامع السلطان الأحمر في عصر بني 
لالت في عصر بني مرین، یتروي بأن امرأة حمراء أتت من تافروایات لكن بعض الو 

ي هذا الجامع باسم لآلة الحمراء  ست كلّ ثروتها لبناء هذا الجامع و لذلك سمّ كرّ
  .)1(بفاس الجدید

   :جامع الزهر بفاس الجدید  -4.2

د هذا الجامع السلطان أبو عنان في سن م، و لهذا المسجد 1357/هـ759ة شیّ
ع التخطیط طول ضلعها مئذنة عبارة عن برج م ارتفاعها من أرضیة م، و 3،50ربّ

ة الشرفات   .)2(م، مطموسة في جزئها الأسفل16,85المسجد حتى قمّ

  :جامع الشرابلیین بفاس الجدید  -5.2

إلى  بالضبطلعصر المریني بالمغرب الأقصى، و المسجد إلى ا هذا یرجع تاریخ 
م في عهد السلطان مولاي سلیمان  / القرن الثامن الهجري الرابع عشر المیلادي، رمّ

ئیسي،  و المئذنة )م1792-1823( ، و لم یبق من هذا المسجد سوى المدخل الرّ
ذان احتفظا بمظهرهما القدیم   .)3(اللّ

  

 
                                                             

  .104ة ، المرجع السابق ، ص بصالح بن قر  1
  .105ة ، المرجع السابق ، ص بصالح بن قر  2
  .106ة ، المرجع السابق ، ص بصالح بن قر  3
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  :جامع أبي حسّان بفاس الجدید  -6.2

تة یرجع تاریخ إنشائه حسب النقش الكتاب  ي الموجود على اللوحة الرخامیة المثبّ
 .)1(م1341/هـ742فوق المدخل من الحائط الغربي للصحن إلى سنة 

و تبرز الدراسات الأثریة الحدیثة روعة الفنّ المعماري المریني الذي جعله 
ز المساجد المرینیة عن سابقتها الموحّدیة بأنّ هذه  زًا و لعلّ ما یمیّ منفردًا وممیّ

ا، غیر أنّ المساجد المرینیة كانت أكثر طولاً الأخیرة ك انت أكثر اتّساعًا منها عمقً
والذي زاد منها في الإتساع أكثر من غیره هو الصحن خاصّة، فهو . منها عرضًا

یشغل ما یقرب من نصف البناء، و توسیع الصحن یرجع بدون شك إلى أسباب 
لصیف، في صحن المسجد عملیة و هو أنه جرت العادة أن تقام الصلاة في فصل ا

ى  و قد خصص لذلك في مدخل البهو المحوري محراب ثانوي ، هو ما یسمّ
  .)2(بالعنزة

و هذه المساجد، یو من التغ یرات الفنیة التي أدخلها المرینیون على جوامعهم، علّ
النموذجي، و أقواس الأبهاء ذات ارتفاع مساوٍ لارتفاع أعمدتها، و قد ترك نهائیا 

اوز و المنكسر و الذي یتجاوز عرض ما بین الأعمدة الذي كان معمولاً القوس المتج
به في المساجد الموحّدیة أي عادوا إلى القوس ذي الإنحناء نصف الدّائري المتجاوز 

  )3(كمساجد قرطبة

                                                             

  .109ة ، المرجع السابق ، ص بصالح بن قر  1
2 Mustapha Akhmise , Histoire de la médecine au  Maroc , des origines du 
protectorat , casablanca 1991 , p 42  

عبد العلي بلامین ، بغیة السائلین عن عالم القرویین في عصر بني مرین ، بحث لنیل الإجازة في شعبة  3
 . 30، ص  2006الدراسات الإسلامیة ، جامعة سیدي محمد بن عبد االله ، فاس 
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  :المسجد الكبیر بوجدة  -7.2

یعود بناء هذا الجامع إلى السلطان أبي یعقوب یوسف المریني، و هو بناء 
ع یشتمل فیه بیت الصلاة على عشرة بلاطات و ثلاثة أساكیب، و تقع متواض

الصومعة بالركن الغربي لقاعة الصلاة، و یبدو البناء من خلال زخارفه و هندسته 
  .)1(أشبه العمارة المرابطیة منها إلى المرینیة

  الدولة السعدیة : المبحث الثاني 

  .الكتاتیب -1

الكتاتیب، عبر في جمیع المساجد و المدارس و ارة كان القرآن الكریم یحتل الصد
كل حواضر الدولة السعدیة، فقد بنى عبد االله الغالب باالله بالقسم الغربي من جامع 

، و قد ورد في كتاب )2(القرویین خلوة خاصة لقراءة القرآن، سمیت بخلوة الجزابین
سلطان أبو محمد تاریخ الدولة السعدیة التكمادراتیة، أن الذي بنى هذه الخلوة هو ال

  . )3(هـ970عبد االله الغالب باالله الذي عرف بمیله لعمران بني مرین، و ذلك سنة 

و كان أطفال الكتاتیب یطلب منهم أولیائهم و معلموهم المواظبة على 
الحضور، في حلقات الجزابین، حتى یزدادوا حفظا للقرآن الكریم و یسهل علیهم فهمه 

  :علمین برزوا في العصر السعدي نجدو الاهتداء به، ومن أشهر الم

محمد بن یوسف الترغي، و هو  الذي یرجع له الفضل في نشر تعلیم  -
القراءات بالمغرب عن طریق تلامذته، و كان فقیها و أدیبا، أصله من فاس التي 

                                                             

  . 127جي ، المرجع السابق ، ص نضال مؤید مال االله عزیز الأعر  1
  .334، ص2ج، عبد الهادي التازي، جامع القرویین  2
  .30، ص مؤلف مجهول، تاریخ الدولة السعدیة التكمادراتیة 3



 ینالفصل الثاني                                                                     المساجد و الكتاتیب في الدولت

60 

تلقى فیها تعلیمه، ثم تولى بعض الوظائف بمراكش، ثم عاد إلى فاس أینم توفي فیها 
  . )1(هـ 1009عام 

كان یعلم بكتاب دراس بن ) 1027ت (عبد االله بن عبد الرزاق العثماني  -
  .بفاس، نسخ أكثر من سبعین مصحف، كما ألف كتابا في التصوف )2(إسماعیل

علي السلاسي و عبد االله بن موسى الورتیني، و قد ذكرا في وثیقة عدلیة  -
  .)3(الصفاح بفاس هـ، و كلاهما كان معلما بمدرسة929یعود تاریخها إلى سنة 

كان لمعلم الكتاب أجرة عن تعلیم الأطفال، و ذلك على أساس اتفاق مسبق بین 
المعلم و أولیاء الصبیان، و لا بد أن یؤدي الآباء تلك الأجرة، مهما كانت نتائج 
الصبي أو التلمیذ، هناك من الفقهاء من كان یرى عدم جواز أخذ الأجرة عن 

كریم، لكن بعض الفقهاء لم یعارض ذلك خشیة تناقص المعلمین لقدسیة القرآن ال
  . )4(الحفاظ

                                                             

، مركز 1، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، تحقیق عبد المجید خیالي، طالافراني 1
  .235، ص2004التراث الثقافي، الدار البیضاء 

بكني أبا میمونة من أهل فاس، و سمي دراس لكثرة درسه، و سمع من شیوخ بلده و من أفریقیة، وكان من  2
في ذكر من حل من العلماء مدینة  هـ، ابن القاضي، جذوة الاقتباس357حفاظ بلاد المغرب، توفي بفاس عام 

  .195، ص 1973فاس دار المنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط 
، 1987إبراهیم حركات، السیاسة و المجتمع في العصر السعدي، دار الراشد الحدیثة، الدار البیضاء  3

  .396ص
  .396إبراهیم حركات، السیاسة و المجتمع، ص 4
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كان الأطفال یبدأون  ذظل الحفظ متفشیا في هذا العصر، خلال هذه المرحلة، إ
في سن مبكرة، یحفظ الحروف الهجائیة، ثم یحفظون الفاتحة ثم باقي سور القرآن من 

  .)1(مراتأسفل إلى أعلى، حتى یحفظون كله، وقد تتكرر الختمات عدة 

 )2(أما التأدیب البدني مقبول، و یلجأ إلیه حسب رأي محمد بن أبي بكر الدلائي
من أجل تربیة الطفل، و من تم فلا یمارس التأدیب بالضرب في حالة الغضب، كما 

ت عطلة الأسبوع هي یومي الخمیس لا یضرب التلمیذ على رأسه أو وجهه و كان
 .)3(الجمعةو 

 :المساجد -2

، إذ عجز لعنایة الكافیة من قبل الوطاسیینؤسسات الدینیة و العلمیة الم تلق الم
بنو وطاس خلفاء بین مرین في نشر الأمن و الاستقرار و تحقیق النمو الاقتصادي، 

، لكن الدولة السعدیة التي ل الأحباس، فظهر عجز مالي للدولةمما أثر على مداخی
المغربیة و حمایة المؤسسات تحریر المدن جاءت بحماس دیني من اجل الجهاد و 

الدینیة، سعت إلى بعث هذه المؤسسات من جدید و ترمیمها و تطویرها ، إضافة 
  .إلى إنشاء مؤسسات جدیدة 

  

                                                             

  .83، ص1محمد حجي، الحركة الفكریة  بالمغرب، ج 1
في علم النحو، مشاركا في  عرف بالمرابط الفقیه العالم، كان إماما: محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي 2

محمد بن أحمد الحضیكي، طبقات الحضیكي، تحقیق أحمد . هـ و دفن بفاس1089جمیع الفنون، توفي سنة 
  .305، ص2006، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1،ط1یوفركو،ج

  .396إبراهیم حركات، السیاسة و المجتمع، ص 3
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  :جامع المواسین بمراكش -1.2

یسمى أیضا مسجد الأشراف بحي المواسین في مراكش مركز الدولة، و كان 
   )1(.نه بني فوق موضع مقبرة یهودیةأهل الورع و الزهد یتجنبون الصلاة إذ یقال بأ

عندما درس جورج مارسیه المسجد قال بأنه أسس بعد جامع باب دكالة بخمس 
و في " و یقول السلاوي نقلا عن الیفرني  ،)2(هـ 970/ م 1562سنوات أي في سنة 

السلطان الغالب باالله جامع الأشراف بحومة  أعشرة السبعین و التسعمائة أنش
ور، اكش، و السقایة المتصلة به التي علیها مدار المدینة  المذكالمواسین من مر 

   )3("المارستان الذي ظهر نفعه، و وقف علیه أوقافا عظیمة و 

انطلاقا من نص الیفرني نستنتج أن بناء المسجد تم في العقد السابع من القرن 
تمت  التاسع للهجرة، كما أن ذكره بأن السلطان الغالب باالله هو المؤسس و الذي

هـ من طرف قبائل مراكش وفاس، یجعلنا ندرك أن تاریخ إنشاء  965مبایعته سنة 
  .)4(هـ 970و  965المسجد كان بین سنتي  

                                                             

  41، ص  5، المصدر السابق ، ج  الناصري 1
2 Georges Marcais , L’architecteur musulmane de L’Occidents , Paris 1955 , pp 
385-386 . 

  . 39، ص  5، المصدر السابق ، ج الناصري 3
،  1، ط 5عثمان عثمان إسماعیل ، تاریخ العمارة الإسلامیة و الفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصى ، ج 4

  . 68، ص   1993مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط 



 ینالفصل الثاني                                                                     المساجد و الكتاتیب في الدولت

63 

، و یعرف حالیا بجامع )2(و جامع الأشراف )1(سمي هذا المسجد بجامع الشرفاء
المواسین، و هو اسم لأسرة شریفة من نسل الرسول صلى االله علیه و سلم كانت 

  .)3(كن الحي الذي بني فیه المسجدتس

یشغل هذا الجامع مساحة مستطیلة، و تخطیطه عبارة عن صحن مكشوف 
تحیط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة، كما تضمن بعض المنشآت الملحقة بعضها 

مصلى الجنائز و خزانة الكتب و بیت مسجد كبیت المنبر و بیت الخطیب و داخل ال
  .)4(وجد المیضأة و السقایة و المدرسةالاعتكاف، و خارجه ی

و ملحقاته، و الخشب في الأسقف  و قد استخدم الآجر في بناء الجامع
الأبواب و الشبابیك و الرفوف و المنبر، و استخدم الجص في الجدران والقباب ، و 

كما استعمل الزلیج في أرضیة الصحن و الجزء السفلي لواجهة المحراب و انحنائه 
القرمید الأخضر في تغطیة الأسطح ما استخدم الرخام في الأعمدة ، و الداخلي ، ك

  .)5(الخارجیة

الوعاظ ، روقته مجالس للعلماء و الفقهاء و و جامع الشرفاء بالمواسین عرفت أ
فكان في نفس الوقت مكانا للقیام بالشعائر الدینیة، و مركزا علمیا یقصده أهل العلم 

ن العلماء الذین شغلوا التدریس و الخطابة بهذا لزیادة التحصیل المعرفي، و من بی
                                                             

   454، ض  2ابن القاضي ، جدوة الاقتباس ، ج 1
،  1الافراني محمد الصغیر، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تحقیق عبد اللطیف الشادلي، ط 2

  . 107، ص  1998مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء 
                .         309إبراهیم حركات ، السیاسیة و المجتمع ، ص  3
،  1محمد السید محمد أبو رحاب، العمائر الدینیة و الجنائزیة بالمغرب في عصر الأشراف السعدیین، ط 4

  . 272، ص  2008دار القاهرة 
  . 282محمد السید أبو رحاب ، المرجع السابق ، ص  5
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          و أحمد بابا السوداني) هـ988ت(محمد بن أبي القاسم الحسیني : الجامع 
    )1() هـ 1036ت ( 

  :المسجد الجامع باب دكالة -2.2

نت أحمد الوزكیتي الورزازاتي، نسبة إلى قبیلة بأو مسعودة  )2(شیدته عودة
زازات، و هي والدة السلطان أحمد المنصور الذهبي، و التي یقول وزكیتة في إقلیم ور 

 )4(، لكن هناك بعض المؤرخین من یصفها بالحرة)3(عنها السعدي أنها كانت جاریة
  . )5(هـ 1000و هو ما ینفي أنها جاریة، تشیر المصادر التاریخیة أنها توفیت عام 

ة تزعم أن لالة مسعودة یورد لنا الناصري سبب بناء المسجد ، و هو أن العام
شیدت الجامع تكفیرا عن انتهاكها حرمة رمضان، بعد أكلها لفواكه في أحد بساتین 

فعلت أفعالا كثیرة من باب البر في حال الوحم ، فندمت على ذلك و  قصورها، و هي
  .)6(رجاء أن یتجاوز االله عنها

                                                             

، مطبعة إدویسعدن  8، العدد  أحمد متفكر ، جامع الشرفاء بمراكش ، مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة 1
  . 239 238، ص ص  1992، مراكش 

الشیخة الصالحة العابدة ، بنت العدید من القناطر و إصلاح السبل و المساجد ، و بنت مسجد جمعة  2
  .183- 182، ص ص  3أسماء الرجال ، جابن القاضي ، ذرة الحجال في . بمراكش المحروسة بباب دكالة 

االله السعدي ، تاریخ السودان ، وقف على طبعه هوداس ، مكتبة أمریكا والشرق ،  عبد الرحمن بن عبد 3
  . 206، ص  1981باریس 

، الناصري ،المصدر السابق ، 79، ص محمد الصغیر، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديالافراني  4
  . 118، ص  5ج
  .  79لسابق، ص ، الإفراني، المصدر ا183، ص 3ابن القاضي، ذرة الحجال، ج 5
  .669،  ص 5، عثمان عثمان إسماعیل ، المرجع السابق ، ج118، ص 5المصدر السابق، ج الناصري، 4

  .669ص
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هو ش، و الشمالي الغربي لمدینة مراك یقع الجامع بحي باب دكالة بالطرف
یخمل اسم احد الأبواب القدیمة لمراكش، فأطلق اسم هذا الحي على الجامع الذي لم 

  . )1(یكن یحمل اسما عند إنشائه

و یحد الجامع من الناحیة الغربیة شارع باب دكالة و یطل بجزء من واجهته 
یعرف بطریق الجامع عن المیضأة التابعة له، و الشمالیة على شارع ضیق یفصل 

به  أنشأتویة بینما الجزء المتبقي من هذه الواجهة و هو طرفها الشرقي العبدلا
  .)2(مدرسة حدیثة تعرف بالمدرسة العبدلاویة إلى جوار الجامع

یورد لنا المقري في كتابه  إذاختلف المؤرخون حول تاریخ بناء الجامع ، 
نصور مد المحالمنتقى المقصور  نصا عن الأوقاف التي حبستها والدة السلطان أ

قالت ذلك و أشهدت به على نفسها حسبما وضعت به خاتمها " كتب في أخره 
، )3("المتضمن اسمها في أواسط شهر االله المحرم سنة خمسة و تسعین و تسعمائة 

، أما الناصري فیقول أن تاریخ تشیید )4(هـ 965في حین یذكر الافراني أنه بني عام 
  . )5(هـ 995تشیید الجامع هو سنة 

                                                             

لقیته من أعلام الحضرتین مراكش أحمد بن محمد المقري ، روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من  1
  . 65-63، ص ص  1983، المطبعة الملكیة ، الرباط  2فاس ، طو 
  . 251لسید أبو رحاب ، المرجع السابق ، ص محمد ا 2
، مكتبة المعارف  1على مآثر الخلیفة المنصور ، تحقیق محمد رزوق ، ج المقري ، المنتقى المقصور 2

   . 259، ص   1986،الرباط 
  . 79الافراني ، المصدر السابق ، ص  4
  . 117، ص  5الناصري ، المصدر السبق ، ج 5
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هـ و هو ما  965سبق یمكن أن نرجح تاریخ بناء المسجد هو سنة  انطلاقا مما
، خاصة أن الناصري جاء متأخرا عن )1(ذهب إلیه معظم المؤرخین المعاصرین

تسجیل الأملاك الوقفیة تاریخ نهایة البناء و هـ ربما هو  995الافراني، و سنة 
  .الخاصة بالمسجد 

  : )2(الجامع الكبیر بتارودانت  -3.2

ا المسجد من قبل السلطان محمد بن أبي عبد االله محمد القائم بأمر االله شید هذ
، و یعتبر )3(بعد أن خلع أخاه الأعرج) هـ  946ت( بأمغار أو الشیخ و بالمهدي 

المهدي هو المؤسس الحقیقي للدولة السعدیة ، فقد بنى الأسس الأولى لدولة 
  .اسیین الأشراف السعدیین، و قضى على ما تبقى من حكم الوط

صلاح مع تجدید بناء مدینة تارودانت و  لقد تزامن بناء هذا المسجد تحصینها وإ
هـ و بناؤه مدینة الصویرة  947قصبتها و أسوارها، و بناؤه لمیناء أغادیر سنة 

  . )4(القدیمة

  

  

  

                                                             

 cit , p 385 .Georges Marcais , op. 310یة و المجتمع ، ص إبراهیم حركات ، السیاس 1
كانون ، تقع جنوب الأطلس الكبیر  3000مدینة عظیمة أسسها الأفارقة الأقدمون و فیها نحو : تارودانت  2

  . 117الحسن الوزان ،  المصدر السایق ، ص . ، بعیدة عنه بما یزید عن أربعة أمیال 
  . 27مؤلف مجهول، تاریخ الدولة السعدیة التكمدارتیة، ص. 22ص  الافراني، المصدر السابق، 3
  .  387، ص  2إبراهیم حركات ، المغرب عبر التاریخ ، ج 4
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یقع الجامع في الجهة الجنوبیة الشرقیة من مدینة تارودانت بالقرب من باب 
القدیمة للمدینة، یحده من الجهة الشرقیة مقبرة قدیمة دفن بها  الزركان أحد الأبواب

  .و هو أول من دفن بها  )1(بعض العلماء، مثل ابن الوقاد التلمساني

على الرغم من كبر هذا الجامع الذي یعد أحد أكبر المساجد السعدیة مساحة، 
ئه، و ذلك تاریخ إنشام تذكر الكثیر عن تخطیط الجامع و فإن المصادر التاریخیة ل

راجع إلى كون مدینة تارودانت من الحواضر المغربیة التي لم تحظى بنفس الاهتمام 
مراكش والرباط التي كانت تعتبر مراكز ه المراكز الحضاریة الكبرى فاس و الذي لقیت

  .)2(للقرار السیاسي و الرخاء الاقتصادي

اء مدینة لقد حظي الجامع بدراسة بعض المؤرخین المحدثین و جلهم من أبن
و الفكري  تارودانت، محاولة منهم إبراز تراث مدینتهم، و التطرق إلى التاریخ العلمي

 . )3(لهذا الجامع

اختلفت آراء المؤرخین حول تاریخ بناء هذا الجامع ، فهناك من یرى أن محمد 
المهدي هو الذي أنشأ الجامع و المدرسة المجاورة له عندما أعاد بناء و تجدید مدینة 

                                                             

أبو عبد االله محمد بن أحمد التلمساني ، ولد بتلمسان و بها نشأ ثم رحل إلى تارودانت و عمل بها خطیبا ،  1
سة ، و تصدر لنشر العلم في تارودانت، توفي سنة و تولى الخطابة في كل من سجلماسة و فاس و مكنا

الافراني ، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ، تقدیم عبد المجید خیالي ، . هـ  1001
الرسموكي ، وفیات الرسموكي ، تحقیق .  175، ص  2004مركز الثرات الثقافي المغربي ، الدار البیضاء 

  . 42، ص  1988، مطبعة الساحل ، الرباط  1محمد المختار السوسي ، ط
   . 233محمد السید محمد أبو رحاب ، المرجع السابق ، ص  2
، كلیة الآداب و العلوم  7محمد المنوني، الخزائن العلمیة بمدینة تارودانت و ما إلیها، مجلة دراسات، العدد  3

قات المفقودة في تاریخ المساجد محمد الحمداوي، من الحل.  22-21، ص ص  1995الإنسانیة، أكادیر 
  . 21، ص  1962، السنة السادسة، مطبعة فضالة، المحمدیة 1المغربیة ، مجلة دعوة الحق ، العدد 
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، و البعض الآخر یرى أن )1(رودانت ، حینما اتخذها عاصمة لحكمه بإقلیم سوستا
، في ظل هذه الاختلافات حول تاریخ )2(المسجد قدیم و قام محمد الشیخ بتجدیده

البناء، و عدم وجود أي نصوص زخرفیة تؤكد تاریخ إنشاء الجامع نظرا للترمیمات 
یر للنمط المعماري للمسجد مع باقي العدیدة التي عرفها المسجد، و التشابه الكب

المساجد السعدیة كجامع باب دكالة و المواسین بمراكش، و اتفاق المصادر 
التاریخیة السعدیة على اعتبار أن محمد المهدي هو من قام بتجدید مدینة تارودانت، 

هـ حین كانت تارودانت عاصمة  923یجعلنا نستنتج أن بناء الجامع كان بین سنة 
هـ لما صار محمد  952سنة مهدي بإقلیم سوس كنائب عن أبیه و د الحكم محم

المهدي سلطانا على بلاد المغرب و انتقل إلى مراكش و جعلها عاصمة ملك 
  . )3(السعدیین

عرف الجامع عدة إصلاحات و ترمیمات بعد العهد السعدي ، مما أفقد الكثیر 
لسلطان الرشید الذي أمر من زخرفته الأصلیة، أهمها في العهد العلوي على ید ا

  .بترمیم الجامع  )4(محمد بن علي بن أحمد الرسموكي

  

  

  
                                                             

إبراهیم حركات ، السیاسیة و المجتمع في العصر .  126، ص  2محمد حجي ، الحركة الفكریة ، ج 1
  . 309 ، ً  1987السعدي ، دار الرشاد الحدیثة ، الدار البیضاء 

  .148، ص ) د ت ( ، المطبعة المهدیة ، تطوان  4محمد المختار  السوسي ، خلال جزولة، ج 2
  . 234محمد السید أبو رحاب ، المرجع السابق ، ص  3
  . 580، ص  2محمد حجي ، الحركة الفكریة ، ج. نسبة إلى قبیلة رسموكة في بلاد جزولة  4
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  :جامع أبي العباس السبتي بمراكش -4.2

شیده السلطان عبد العزیز بن أحمد المنصور الذي خلف والده بعد وفاته عام 
هـ، لكن لم یدم حكمه طویلا فقد قتل من قبل ابن أخیه السلطان عبد االله بن  1012

  . )1(هـ 1018دان سنة زی

، شمال )2(امع بحي تاغزورت، بالقرب من ضریح أبي العباس السبتيجیقع ال
مدینة مراكش، و قد سمي كلك بالجامع العباسي، یتألف المسجد من مكان الوضوء 

  .و المدرسة في الجهة الجنوبیة من الضریح، إضافة إلى مساكن و أماكن للذبح

و الشمالیة على ساحة كبیرة مكشوفة تابعة یطل الجامع من الجهة الغربیة 
لضریح أبي العباس السبتي، و من الجهة الشرقیة یوجد المصلى الجنائزي الملحق 

 . )3(بالجامع

لم تشر المصادر التاریخیة إلى تاریخ بناء الجامع بصفة دقیقة، لكنها ذهبت 
جد، إذ إلى أن السلطان أبي فارس بن أحمد المنصور الذهبي هو من أنشأ المس

و كان عظیم البطن أكولا، مصاب بمس الجن " تذكر في حدیثها عن هذا السلطان 
و یقال أنه لذلك ابتنى المسجد الجامع بجوار ضریح الشیخ العارف باالله العباس 

                                                             

  . 17، ص  6ناصري ، المصدر السابق ، جال.  289الإفراني ، نزهة الحادي، ص  1
هـ، توفي 524الفقیه الصالح أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجى المعروف بالسبتي، ولد بسبة عام  -2

هـ و دفن بباب تاغزورت، و كان شیخه أبو عبد االله الفخار صاحب الشیخ الفقیه أبي 601بمراكش عام 
، 2التشوف إلى رجال التصوف، تحقیق أحمد توفیق، ط الفضل عیاض بن موسى الیحصبي، ابن الزیات،

  . 452-451، ص 1997مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
  .292محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص  3
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الجامع المذكور بنفائس الدفاتر السبتي، و شید بناءه و شحن الخزانة التي بقبلي 
  .)1("تحف الكتب و 

احة مستطیلة الشكل، عبارة عن صحن في الوسط مكشوفة یشغل الجامع مس
تحیط به أربعة أروقة، كما یضم أیضا بیت المنبر و بیت الخطیب و مصلى الجنائز 

  .)2(و خزانة الكتب و بیت الاعتكاف، و قریبا من المسجد توجد المیضأة و المدرسة

  :جامع الفنا -  5.2

في بناء هذا الجامع تحت  شرع السلطان أبو العباس أحمد المنصور السعدي
اسم جامع الهنا بمراكش، لكن الوباء الذي حل بالمدینة و ترك آثارا وخیمة على 
السكان، ثم وفاة المنصور دون اكتمال الجامع، جعل الناس یطلقون علیه اسم جامع 

  .)3(الفنا

  :توسعة جامع القرویین بفاس -  6.2

ن الشرقیة التي تعود استبدل السلطان أحمد المنصور الذهبي خصة الصح
هـ، یقول عنها المقري في كتابه 996للعصر الموحدي، و بنى فوقها قبة جمیلة سنة 

و قد رأیت هذه القبة و قد أكملت صنعتها إلى الغایة، و جعل على ." روضة الآس

                                                             

  .5، ص6، الناصري، المصدر السابق، ج290الأفراني، نزهة الحادي ، ص 1
 ..   gorges marcais, op, cit,p 294محمد السید محمد أبو رحاب، المرجع السابق   2
، ص 2، إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، ج.205عبد الرحمان السعدي، المصدر السابق، ص 3

446.  
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خارجها و داخلها الذهب الأحمر و جعل مكان خصتها القدیمة خصة عظیمة، سیق 
  ) 1("هـ996ا بناها في سنة رخامها من بلاد أفرانس

و قد أنشد أبو العباس أحمد بن القاضي أبیاتا شعریة، یمدح فیها السلطان 
  :أحمد المنصور، و یصف من خلال روعة و زخرفة الخصة

  بحر المكارم من معد بن عدنان  *    كهف الملوك أبو العباس أنشأني
  مجد أوطانـيو من علاه سنام ال   *   حزت المفاخر بالمنصور أجمعها

  )2(و الأجر بحر الجود أجراني*     للدین   أنشأني زمـن التاریخ وافقـه
 ثم أضاف عبد االله الشیخ الخصة فوقها قبة بالجانب الغربي للصحن سنة 

  هـ، و قد طرزت القبة بباقات من الشعر و عبارات دینیة،1018
  :نذكر منها

  لجمال الذي أبدى به صورامن ا *           بدائعـي نسخت لمـا تلت سـورا
  )3(به قریش و سادت بالعلا معزا *  ابن الإمام الرضى المأمون قد عظمت

                                                             

  .21المقري، روضة الآس، ص  1
  .21المقري، روضة الآس، ص  -2
  .75، ص5عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ج -3
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  الدولة المرینیة : المبحث الأول 

أقام بنو مرین نهضة علمیة، من خلال إنشاء المدارس بمدینة فاس عاصمة 
الدولة، و جل الحواضر المغربیة، كان ظهور المدرسة سابقا لهذا العهد، إذ تشیر 

، و مدرسة أبي )1(المصادر إلى وجود مؤسسات مماثلة كمدرسة الصابرین بفاس
اري بمدیة سبتة، و مدارس الموحدین بمراكش، فقد أسس عبد المؤمن بن الحسن الش

علي مدارس بمراكش و استدعى ابن رشد الثاني من أجل تنظیمها، و في مقدمتها 
  .)2(المدرسة العامة لخریج الموظفین، و المدرسة الملكیة لتعلیم أمراء الدولة

لة من الموارد إن المدرسة المرینیة عرفت شهرة واسعة، و استأثرت بجم
الوقفیة، و تطورت في عمارتها و زخرفتها، و هي لا تزال إلى یومنا هذا شاهدة على 

  .)3(ذلك

تمیزت المدرسة المرینیة بأنها أنشأت من قبل السلاطین، فالمصادر التاریخیة 
و الكتابات المنقوشة على جدران المدارس تشیر إلى ذلك، فمثلا مدرسة الصفارین 

هـ، بینما المدرسة البوعنانیة بنیت 672لطان یعقوب المریني سنة بفاس شیدها الس
  . )4(هـ756من قبل السلطان أبي عنان فارس عام 

                                                             

ي دعم الحركة العلمیة بمدینة فاس خلال العصر المریني، مجلة دعوة الحاج موسى عوني، دور الوقف ف 1
  . 33، ص2013، مطبعة الأمنیة، الرباط ینایر 404الحق، العدد 

  .17، ص1989، دار توبقال، الدار البیضاء 1محمد المنوني، حضارة الموحدین، ط 2
  .33الحاج موسى عوني، المرجع السابق، ص 3
، دار نشر المعرفة، الرباط 2، ط2القرویین المسجد و الجامعة بمدینة فاس، ج عبد الهادئ التازي، جامع 4

  .356، ص2000، دار نشر المعرفة، الرباط 2، ط2المسجد و الجامعة بمدینة فاس، ج 2000
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تمتعت المدارس المرینیة بكونها مؤسسة وقفیة، كما تنص على ذلك وثائق 
الأحباس، فقد جاء في الكتابة الوقفیة لمدرسة الصهریج أن السلطان أبو الحسن 

لى طلبة العلم و تدریسه، كما جعلت لكل مدرسة مرینیة مجموعة المریني حبسها ع
من الأوقاف، لضمان تموینها و لإنفاق علیها، فقد شكلت المدرسة مؤسسة سلطانیة 
في إنشائها، و ألحقت بها ممتلكات وقفیة لتموینها و الإنفاق علیها، و بذلك یبرز 

  .)1(اهتمام السلطة المرینیة بالمدارس التعلیمیة

زایا تلك المدارس احتوائها على بیوت خاصة بالطلبة و یتقاضى الطالب من م
، و المدة التي یقضیها في )2(فیها راتبا، أو یزود بالمؤن و الثیاب لمدة سبع سنوات

، كما اشتملت المدارس على هیئة إداریة تشرف )3(تلك المدارس هي ستة عشر سنة
و أستاذ و قیم و بواب،  و مدرس علیها، و هي تتكون عادة من إمام ومؤذن

الطالب لا بد أن یكون سنه من العشرین فما فوق، و وفرت الدولة للأستاذ كل ما و 
  . )4(یحتاجه

شهد المغرب الأقصى في عهد المرینیین حصاد قرنیین من المجهودات 
العلم و الأدب، و ما إن و الموحدین في مجالات الثقافة و  العلمیة، بفضل المرابطین

بني مرین حتى توسعت الحیاة الفكریة لتشمل جمیع المجالات و كافة ظهرت دولة 
  .  تنوعت، وفیما یلي سنذكر هذه المراكز فئات ،كما تعددت مراكز التعلیم و ال

                                                             

  .34الحاج موسى عوني، المرجع السابق، ص1 
  .182مزاحم علاوي الشاهري، المرجع السابق، ص 2
  .432، ص 2007المقدمة، دار الفكر ، بیروت ابن خلدون عبد الرحمن،  3
  ..182مزاحم علاوي الشاهري، المرجع السابق، ص 4
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ا في  الفترة بالمغرب الإسلامي بتدریس العلوم هذه اِختصّت المدارس عمومً
ى بنو الدینیة وخاصّة الشریعة الإسلامیة و الفقه على المذهب الم الكي، حیث تولّ

  .)1(مرین الدّفاع عنه و حمایته

و قد انتقل نظام المدارس بشكله و وظیفته إلى مدینة فاس المرینیة بعد ثلاثین 
ل مدرسة حفصیة في تونس و تعتبر الدولة المرینیة، أكثر  سنة من تأسیس أوّ

ة دویلات المغرب الإسلامي نشاطا و حیویة في مجال التشیید العمراني بصف ة عامّ
و بناء المدارس بصفة خاصّة، حیث أنفق سلاطینها على بنائها  و تزیینها أموالا 

ا لسیاستهم الدینیة والعلمیة، و ب)2(طائلة التالي ، و اتخذوا حركة تشیید المدارس مظهرً
ا للتأثیر السیاسي و  امیة مظهرً الاجتماعي على رعایاهم ، رغبة في تحقیق أهدافهم الرّ

ید المغرب الإسلامي تحت لوائهم سیاسیا و دینیا و إداریĎا، بعد إلى إعادة توح
ت و العودة بالمذهب المالكي ر ومحو تعالیم ابن توم) 3(قضائهم على دولة الموحّدین

  .)4(إلى مكانته السابقة

قد الأوسط ، و ة المدارس في المغربین الأقصى  و ولتحقیق ذلك أكثروا من إقام
  :ى عهد أبي الحسن و ابنه أبي عنان و منها انتشرت هذه العملیة خاصة عل

  
                                                             

، ترجمة محمد مزالي وبشري سلامة ، الدار التونسیة  2، تاریخ إفریقیا الشمالیة ، جشارل أندري جولیان  1
ات السیاسیة العلاق هواریة بكاي ،. 240ص  ،1969للنشر ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 

  . 151، ص  2008الثقافیة بین الدولتین الزیانیة و المرینیة ، مذكرة ماجستیر ، قسم التاریخ ، تلمسان و 
2 Georges . Marçais, op cit ,  p 285 . 

  .108محمد عیسى الحریري ، المرجع السابق ، ص  3
  .65،  ص  3، ج، المصدر السابق الناصري  4
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   :مدرسة الصفارین  -1.1

التي بناها بنو مرین، بناها السلطان یعقوب بن  تعتبر من المدارس الأولى
، و سمیت بهذا الاسم لأنها تقع بالقرب  )م1286-1258/هـ685-657(عبد الحق 

ناءها عین لها من السوق الذي تصنع فیه أواني النحاس الأصفر، و لما تم ب
السلطان المدرسین، و أعطى لطلبتها النفقة، كما زود المدرسة بخزانة كتب وردت 

، و جاءت مدرسة الصفارین بسیطة في بنائها ، حیث یحتوي )1(إلیه من الأندلس
مستطیلة الشكل اصطفت على جوانبها غرف الطلبة، و تضم  صحنصحنها على 

م، أنشأ السلطان 1286/هـ685ته بقلیل سنة و قبل وفا، )2(مصلى تقام فیه الصلوات
كما   ،و مسجدًا جامعا بمكناس یضم مدرسة. )3(أبو یعقوب مدرسة أخرى بمراكش

أنشأ مدرسة أخرى في فاس البالي في مسجد جامع القرویین و ابتنى في هذه الأخیرة 
ا لطلب العلم   .)4(دارً

  

  

  

                                                             

جنى زهرة الآس في بناء مدینة فاس، تحقیق عبد الوهاب  الجزنائي، .  210، ص 7عبر، ج ابن خلدون ، ال 1
روجیه لو تورنو، فاس في عصر بني مرین، . 74، ص 1991، المطبعة الملكیة ، الرباط 2منصور، ط

   . 28، ص 1967ترجمة نقولا زیادة، مؤسسة فرنكلین للطباعة و النشر، بیروت 
  . 241المرجع السابق ، ص  شارل أندري جولیان ،  2
  .324محمد عیسى الحریري ، المرجع السابق ، ص  3
  .29حسین مؤنس ، المرجع السابق ، ص  4
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  :مدرسة فاس الجدید أو مدرسة دار المخزن -2.1

 720سنة شیدها السلطان أبو سعید عثمان الثاني بن یعقوب  ینة البیضاءبالمد
ه ، و هو ما نجده في  721و انتهى من بنائها عام  )1(قرب الجامع الكبیره 

نشائه مولانا الحلیفة الإمام أبي الخسن " نقیشة بالمسجد  فهذا ما أمر بتخطیطه وإ
مولانا الخلیفة الإمام المرحوم أبو واسط سللك ملولك المرینیین ، حكم ما كان والدهم 

 .)2("سعید 

  :مدرسة الصهریج أو المدرسة الكبرى  -  3.1

والده السلطان أبو سعید عثمان، بناها الأمیر أبو الحسن المریني في عهد  
، تقع بالقرب من جامع )3()م1323-1321) (هـ723-721(استغرق بناؤها عامین و 

ع معالأندلسیین بفاس، و هي عبارة عن مج ن من مدرسة الصهریج مّ ماري متكوّ
المدرسة الكبرى و المدرسة الصغرى أو مدرسة السبعین، و دار للضیافة عرفت أو 

وح التأسیسي للمدرسة، " بدار أبي حبسة وأعید  لیاهذه الدّار كلكن سقطت ، حسب اللّ
 .)4(م1946بناؤها سنة 

قِلَ إل تشتمل یها من الأندلس، هذه المدرسة على حوض كبیر یتوسط صحنها نُ
خام الأبیض، و كانت تدعى أیضا بمدرسة  عبر البحر، و هو حوض كبیر من الرّ

                                                             

  .175، ص   3الناصري ، المصدر السابق ، ج 1
،  21، السنة  7عثمان عثمان اسماعیل ، تصویبات لبعض الأخطا بالمدرسة البوعنانیة ، دعوة الحق ، ع  2

  . 98، ص  1980المحمدیة ، نوفمبر مطبعة فضالة ، 
  . 176،  ص  3الناصري ، المصدر السابق ، ج 3
، مذكرة   ) مدرسة سیدي أبي مدین نموذجا، دراسة أثریة وفنیة(مدارس السلطان أبي الحسن لقریز ، العربي  4

  . 34، ص  2001ماجستیر ، قسم الثقافة الشعبیة ، تلمسان 
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خام، و لعلّ هذه التسمیة تنسب إلى هذا الحوض و قد وضع هذا الأخیر في هذه  ،الرّ
ل إلى المدرسة المص1325/هـ725المدرسة سنة  ة بعد بنائها، یاحبم، و بعدها حُوّ

  . ومنا هذالا زال یتواجد بها إلى یو 

أولهما المدرسة نفسها والثانیة قاعة : تضمّ هذه المدرسة كتلتین رئیسیتین
ا، و یقع  ،الوضوء ویتوسط هذه المدرسة صحن مستطیل، تلیه قاعة الصلاة جنوبً

ئیسي للمدرسة   .)1(مدخل هذه القاعة مع المدخل الرّ

هات كبیرة في زخارفه ضت إلى تشوّ ا ولتدهور لكن یبدو أنّ هذه المدرسة تعرّ
كبیر في الفترة الإستعماریة و قبلها رغم الترمیمات التي أجریت علیها في عهد 

  .)2(تقریبا  السعدیین الذین أعادوا بناءها بالكامل

   :مدرسة السبعین  -4.1

بناها الأمیر أبو الحسن ، في نفس الفترة التي بنیت فیها مدرسة الصهریج 
قة لها لاتصالها بها و صغر حجمها وتعدّ ملح، ) م1323-1321/هـ723- 721(

الذي لا یتعدى نصف حجم مدرسة الصهریج ، و هي تتصل معها في الجدار 
 الصهریج -. الشرقي الجنوبي بواسطة باب یفتح على قاعة صلاة المدرسة الكبرى

في الجدار الشرقي لها وسمیت بمدرسة السبعین لأنها خصّصت للقراءات  -
ن هذه ال)3(السبع مدرسة من صحن مكشوف و قاعة للصلاة و غرف للطلبة ، و تتكوّ

                                                             

  .35، ص  مرجع السابقالقریز ، لالعربي  1
  . 37نفسه ، ص  العربي لقریز ، المرجع  2
قراءة نافع و قراءة ابن كثیر الدّاري : كان یقرأ فیها القرآن على حسب التلاوات السبع المشهورة للقرآن و هي  3

  . 33محمد بلامین ، المرجع السابق، ص . حصي و حمزة ابن حبیب و قراءة الكسائيیوأبي عمر ال
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و المقرئین ، إلاّ أنّ هذه المدرسة هي الأخرى عانت التخریب ، فأجریت علیها 
  .ترمیمات أفقدتها زخرفتها الأصلیة ، بحیث أعید تشكیل معظمها

ارین بفاس  -5.1   : مدرسة العطّ

و انتهت . م1323/هـ723بناها السلطان أبو سعید، و قد شرع العمل فیها سنة 
  .)1(م1325/هـ725سنة 

  :المدرسة المصباحیة بفاس -6.1

إلى الإمام مصباح نسبة بناها السلطان أبو الحسن بالقرب من جامع القرویین  
تحتوي هذه المدرسة ، و )2(اصلوتي، و هو أول من عین للتدریس فیهایبن عبد االله ال

من الخشب المنقوش، كما  على مائة و سبعة عشر غرفة، و تحتفظ بسقف جمیل
قد جلب السلطان أبو الحسن لهذه المدرسة من و ،)3(تمتاز بأناقة دهلیزها و مصلاها

 .  )4(الأندلس بیلة من الرخام الأبیض و زنها مائة و ثلاث و أربعون قنطارا

و تحتوي المدرسة على بیوت للوضوء یفصلها عن مدخل القرویین مدخل 
ه توجد لوحة رخامیة تصل المیضبأالتازي مستقل حسبما یذكر  ة  بأحد أبواب أنّ

إلى المسجد بعد الوضوء حفاةون فوقها مشجامع القرویین یستعملها الطلبة كممرّ ی
و تعدّ هذه المدرسة أغنى المدارس المرینیة لما توفّره لها عائدات الحبوس ، مباشرة

ا على تدرّ بعائداته من غابات الزیتون و البساتین و خزائن الدباغة و الحوانیت التي
                                                             

1 Georges . Marçais, op.cit. , p 286    .  
  . 226محمد عیسى الحریري ، المرجع السابق ، ص  2
  . 56، ص  3الناصري ، المصدر السابق ، ج .  272ابن مرزوق ، المصدر السابق ، ص  3
  . 27الجزنائي ، المصدر السابق ، ص  4
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سین، لكن و  ا في الطلبة و المدرّ رغم هذا الثراء إلاّ أنّ المدرسة عرفت تصدّعًا كبیرً
ا في مطلع القرن الماضي   .)1(هیكلها، فأغلقت تمامً

  :المدرسة البوعنانیة بمكناس -7.1

بعد اعتلاء أبي عنان عرش بني مرین شرع في بناء سلسلة من المدارس  
عهد على نها المدرسة البوعنانیة بمكناس التي بدأت الأشغال فیها حملت اسمه، و م

أنها لم تكتمل إلاّ في عهد غیر م 1345/هـ745السلطان أبي الحسن في حدود سنة 
ابنه و لذلك حملت اسمه و هي تقع بالقرب من الجامع الكبیر بمكناس، وهي 

و قاعة للصلاة ، كمثیلاتها من المدارس المغربیة تضم صحنا یتوسطه حوض مربّع 
وأهم ما یمیّز . و غرف للطلبة موزعة على طابقین أرضي وعلوي، وبیوت للوضوء

هذه المدرسة مدخلها الشاهق الملبس بالنحاس والذي یشبه إلى حد ما بوابة جامع 
اد،  ترمیمات عدیدة أجریت لها المنصورة بتلمسان و بوابة سیدي أبي مدین بالعبّ

 .)2(م1919یة و الزخرفیة و قد أعید بناؤها كلیة سنة جعلتها تفقد أصالتها الفن

  :المدرسة البوعنانیة بفاس  -8.1

تدعى المدرسة المتوكلیة كذلك ، و هو أحد ألقاب منشئها السلطان أبو عنان،  
ها تمتاز بروعة فائقة سعة و  و یقول عنها حسن الوزّان و تعد هذه  .)3(جمالاً بأنّ

ا لسلسلة المدارس   .العظمى التي أنشأها بنو مرین المدرسة ختامً

                                                             

ار نشر المعرفة، الرباط ، د2، ط2، جامع القرویین المسجد و الجامعة بمدینة فاس، جعبد الهادي التازي  1
  .363، ص  2، ج  2000

  .49، - 48سابق ، ص المرجع القریز، لالعربي  2
  . 215، ص   1، جالمصدر السابق  ،حسن الوزّان ال 3
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   :سلا  -مدرسة أبي الحسن  -9.1

ا، و أرفع ا لمباني تعتبر هذه المدرسة من أحسن المدارس المرینیة شكلاً و رونقً
ا و ظرفًا و القدیمة و أتقنها و ضعا و اع من بدیع  إحكاما و لطفً قد أودعها الصنّ

 .ها الیوم شاهدة بذلك الصنائع ما لا مزید علیه من الحسن والإتقان وحال

كان بنائها سنة ثلاث و ثلاثین و سبعمائة، حسبما هو مكتوب على بابها    
قتضى أمر أمیر «: في الخشب الذي هو فوق القوس الحجري و نصّ ذلك انقش اِ

ها أسّست و السبعمائة، بالمسلمین هذه السنة في أسعد حین لثلاث و ثلاثین 
وتم بناؤها یوم الجمعة التاسع  .»وها بسلام آمنینأضرعوا االله في النصر له و أدخل

ثنین و أربعین و سبعمائة حسبما هو مكتوب برخام ها المنصوبة تعشر لجمادى عام اِ
  .)1(بحائطها الجوفي بداخل المدرسة

سنة  المتوفيفین شالة د )2(السلطان أبو الحسن المریني قام ببناء هذه المدرسة
  .)3(ة بالسلطان الأكحل لشهرة لونه، و هو المعروف عند العامهـ752

كان قد أوقفها علیها السلطان أبو الحسن، لأجل بأوقاف كثیرة المدرسة  تمتعت
توزیع الأموال التي تستفاد الطلبة و المتعاطین القراءة و  العلم و العلماء و الفقهاء من

                                                             

مجلة محمد بن محمد بن علي الدكالي، تاریخ المدرسة المرینیة بطالعة سلا، تحقیق عبد العزیز الساوري،  1
  . 128، ص  1992وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامیة ، الرباط  ،33نة ، الس293دعوة الحق، العدد 

محمد بن القاسم الأنصاري السبتي ، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار، تحقیق عبد  2
  .175، ص  3الناصري ، المصدر السابق ، ج.  28، ص  1983، الرباط  2الوهاب بن منصور ، ط

ذي القعدة  25و بویع یوم الجمعة  هـ697ني هو واسطة عقد الأسرة المرینیة ولد في صفر أبو الحسن المری 3
ل سنة  27، و توفي بجبل هنتاتة جنوبي مراكش لیلة الثلاثاء هـ 730سنة  ، و نقل بعد دفنه هـ752ربیع الأوّ

  .179، 118، ص ص  3، ج المصدر السابقالناصري ،   بمراكش إلى شالة فدفن بها ،



  المدارس في الدولتین                                               الفصل الثالث

82 

سینمن تلك ا كثیرین و المتعاطین ، كان الطلبة بها  لأحباس على من ذُكر من المدرّ
سون، و یذكر أنّ الوزیر ابن الخطیب السلماني ورد علیها فلقی من ه بها جدĎا و المدرّ

ذلك ما ر في مختلف القافیات و الأوزان و شعرائها عدد كبیر ینیف على المائة شاع
  .)1(جعله یفضل السكن بها مدّة من عمره عند خروجه من الأندلس

و سواها ما بین رسائل  م الدینیةدرست مختلف العلوم بالمدرسة خاصة العلو 
ف  من علوم سان و مقاصد من علوم الدّین و كمالیات من علوم التصوّ و الفلسفة اللّ
سط المائة الثامنة اابن الخطیب  أنّ أهل سلا في عصره أو  قد ذكر، و والصنائع

للهجرة كانت لهم مشاركة في سائر العلوم واِختصاص یبعضها التي لا یتعاطاها 
ذاك  و الدّلیل على الاختصاص المذكور أنّ أعیان علماء فاس في ذلك سواهم إ

ف عن أساتذتها كالعلاّمة الطبیب  الزمان كانوا یرحلون إلى سلا لأخذ الطب و التصوّ
و كلاهما  ،)3(، و الطبیب الماهر أبي الفضل العجلاني السلوي)2(ابن غیاث السلوي

نا یدیران الأعمال العلاجیة و الدراسة له تألیف في الطب و التشریح والعلاج ، و كا
، و یأخذان علم هـ760، بداخل مدینة سلا في حدود )4(بمارستان أبي عنان المریني

ف حالا ومقالاً عن الشیخ الصوفي سیدي الحاج أحمد بن عاشر الأندلسي   .)5(التصوّ

                                                             

  . 129ص  د بن محمد بن علي الدكالي ، المرجع السابق ،محم 1
   .  129ص نفسه ،محمد بن محمد بن علي الدكالي ، المرجع  2
  . 132نفسه ، ص  3
  . 133نفسه ، ص  4
  . 91-89، ص  3الناصري ، المصدر السابق ، ج.  136نفسه ، ص  5
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، و الولي الكبیر سیدي )1(والخطیب الصالح أبي الحسن سیدي علي بن أیوب 
  .)2(العزیز الصنهاجيعبد 

ى بلغة  كتابه التاریخيفي البادسي أبو عبد االله الحضرمي  یقول المسمّ
كان من أهل  )4(أنّ الإمام المشارك أبا عبد االله محمد بن المجراد السلوي":)3(الأمنیة

  ." ،  و سواهماالطب، و التشریح: وم التي منهاالمشاركة في كثیر من العل

اغ السلوي باء سلا الأعیان أبو محمد عبد االله بن الصّ وكان لهذا العهد من علم
، و الشیخ أبو الحسن علي بن موسى المطماطي السلوي )5(هـ747المتوفي عام 
ل من درس بها العربیة و الفقه و التفسیر، و تولى مشیخة هـ773المتوفي عام  ، أوّ

ري المالقي المدرسة لعهد السلطان بانیها، العلامة ابن إبراهیم بن علي الأنصا
  .)6(الأندلسي المعروف بسلا إلى هذا العهد بسیدي علي الغرناطي

كنّى أبا الخیر، صاحبنا حفظه «: وقد قال ابن الخطیب في الإحاطة في حقه یُ
االله، حاله آیة االله في الحفظ، و ثقوب الذهن و النجابة في الفنون وفصاحة الإلقاء، 

فیها له ه إمام في اللغة العربیة لا یشق و خریج طبعه و تلمیذ نفسه و مبرز اجتهاد
ا ظًا و بحثا و توجیها و إطلاعًا و غبار حف غات عثورً على سقطات الأعلام ذاكر للّ

                                                             

  .91، ص  3الناصري ، المصدر السابق ، ج 1
  . 36، ص  السابق، المرجع لي الدكالي محمد بن محمد بن ع 2
  . 178محمد بن تاویت الطنجي ، المصدر السابق ، ص 3
،  5م ، مجلة أبو رقراق ، جمعیة أبي رقراق ، العدد 1376/هـ788محمد حجّي ، سیدي الإمام السلاوي  4

  . 40 - 39، ص  1991سلا سبتمبر 
   .34، ص ، المرجع السابق  محمد بن محمد بن علي الدكالي 6
  . 120- 116، ص ص 4، جالإحاطة ابن الخطیب،  7
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ینظم الآداب، قائم على التفسیر مقصود للفتیا عاقد للوثیقة، مشارك في الفنون و 
جدي نفس ، كثیر المشاالسداد سیلقي، الصدر، أبي الینثر، فلا یعدو الإجابة و و  ركة مُ

  .ةللصحب

رحل عن بلده مالقة بعد التبریز في العدالة و الشهرة بالطلب، فاستقر في  
ا بكرسیها فارعا بمنبرها  المغرب بسلا و استوطن بها رئیس المدرسة بها، مجمهرً
بالواردة السلطانیة یفسّر كتاب االله بین العشاءین شرقًا، كثیر العیون، محذوف 

ا على المحال النائیة ، بالغًا أقصى)1(الفصول ، و یدرس بین )2(مبالغ الفصاحة مسمعً
الفقه أخذه بزمام النبل مترامیة إلى أقصى و الغدوات بالمدرسة دولاً في العربیة و 

ص من وعیه، قحدود الإطلاع، و حضر المناظرة بین یدي السلطان فاستأثر بش
وَّه بهو    .)3(»أعجب بقوة جأشه وأصالة حفظه فأنمى جرایاته و نَ

أعیان القضاة العلماء ، و  كبارالتدریس بها  تداولویة یهذه المدرسة السلا ظلت
اغتناما لما یعود لشرط أبي الحسن المریني المحبس و الواردین علیها من الآفاق تنفیذًا 

من النفع العام بتعلیم العام و الخاص بحیازة جزء من مال الوقف یستعان به على 
  .لوازم الحیاة 

سین بها من أعلام أهل سلا الفقیه المشارك النظار أبو القاسم محمد فمن المدرّ 
، كان یقوم على تدریس مختصري ابن الحاجب )4(ويبن داود بن الفخّار السلا

                                                             

  .في الإحاطة الفضول  1
  .في الأصل النائیة و في الإحاطة النابیة 2
  .117، 116، ص 4ابن الخطیب ، الإحاطة ، ج 3
  . 33، ص محمد بن محمد بن علي الدكالي ، المرجع السابق   4
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والقاضي العلاّمة المشارك النظار سعید ، الأصلي و الفرعي توفي آخر المائة الثامنة
بو الحسن علي بن عطیة ، و القاضي الفقیه الفرضي أ)1(العقباني التلمساني

، كلاهما ولي قضاءها لبني مرین، و من فقهائها القاضي )2(المكناسي الونشریسي
، من أقران الذي قبله علما )3(العلاّمة المشارك أبو محمد عبد االله بن سعید السلوي

حلة إلى مصر و الحجاز فو  ا تحصیلا، و زاد علیهم بالرّ أضاف إلى معلوماته علمً
حالة أبو سعید فرج بن عبد االله بن  أسانیدجمĎا و  عالیة، و ولده العلاّمة المشارك الرّ

أبي سعید السلوي ، شیخ أشیاخ الإمام ابن غازي المكناسي ، و الإمام العلاّمة 
س المقرئ أبو عبد االله محمد بن عمران النفزاوي السلوي المعروف  المشارك المدرّ

  .و آخرین یطول تعدادهم )4(بابن المجرد

الفقیه العلاّمة الفصیح البلیغ السید : من درس بها العلوم من أهل عصرنا آخر
الأصل السلوي الولادة و النشأة  )5(أحمد بن محمد بن موسى الحسناوي الهمساسي

ا متعو  دّدة كالنحو و البیان و المنطق القراءة و الوفاة و المدفن ، كان یقرأ بها علومً
ف و سواها من سنة و  صول و التوحید و الفقه والحدیثالأو  إلى سنة  هـ1302التصوّ

، و لعلّ السبب في ترك القراءة ذلك الحین ذحیث انقطع التدریس بها من هـ،1310
كونها لأعظم و إضافة أحباسها لأحباسه و التدریس بها راجع إلى مجاورتها للمسجد او 

                                                             

  .  178، ص   4، جالإحاطة ابن الخطیب ،  1
  . 144، ص  4طیب ،  الإحاطة ، جابن الخ 2
  .135، المرجع السابق ، ص  محمد بن محمد بن علي الدكالي 3
  . 136ص المرجع السابق ،محمد بن محمد بن علي الدكالي ،  4
  . 137ص نفسه ، 5
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الطلبة ذ و دة و تعدّد الفقهاء والتلامیضیقة المساحة لا تسع حلقات الدروس المتعدّ 
  زالمساحة تباین المعارف و العلوم و المسجد الأعظم جوارها متسعو 

سین والطلبة  س فیه سائر العلوم بسائر الأوقاف مع تعدّد المدرّ ویمكن أن تدرّ
من غیر حصول تشویش و لا اختلاط بخلاف المدرسة المذكورة ، فلا یتأتى أن 

لم یزل معروفًا بها في القدیم  بةیعقد فیها مجلسان في آن واحد، لكن استقرار الطل
هات العلوم التي یدرسونها ك یشتغلون بالمطالعة و الكتابة و و هنا: الحدیثو  حفظ أمّ

ا ما ك ان یستقر بها الفضلاء الصالحون على أشیاخهم بالجامع الأعظم ، و كثیرً
اد الزاهدون و آخر من اِستقر بها من صلحاء عصرنا الفقیه المؤدب سیدي و  العبّ

 .هـ 1325المتوفى سنة  )1(د بن سالم الحناويمحم

  :الكراسي العلمیة المرینیة - 2

من أقدم الكراسي العلمیة بالجامع القرویین، كرسي محراب الذي یرجع إلى 
بدایة الدولة المرینیة، و كان مخصصا لتدریس كتاب تفسیر القرآن الكریم للثعالبي، 

ف إلیه كتاب الإیحاء لأبي حامد الغزالي و كتاب حلیة الأولیاء لأبي النعیم، ثم أضی
، و قد تصدر للتدریس بهذا الكرسي مجموعة من )2(و كتاب الشفا للقاضي عیاض

كما نجد أیضا كرسي . )3(العلماء خلال عهد بني مرین و في العصور اللاحقة

                                                             

   . 137ص  ،محمد بن محمد بن علي الدكالي ، المرجع السابق  1
، دار نشر المعرفة، الرباط 2، ط2و الجامعة بمدینة فاس، ججامع القرویین المسجد ،  عبد الهادي التازي 2

  .372ص  ، 2000
  .42الحاج موسى عوفي، المرجع السابق، ص 3
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بجانب المحراب، و كان محبسا  الأندلس،، الذي یقعد بجامع )1(لسلیمان الونشریسي
  .)2(رسالة الشیخ ابن أبي زید القیرواني، وله عدة أملاك وقفیةلدراسة 

و قام أیضا السلطان أبو عنان المریني بإنشاء كرسي أبي الحسن علي 
الصرصوري بالمدرسة البوعنانیة، و هناك كرسي أبي الحسن الصغیر، كان یدرس 

ف الآن فیه كتاب التهذیب البراذعي في اختصار المدونة، بجامع الأذرع الذي یعر 
  .)3(الحي الواقع فیه بفندق الیهودي

لقد كانت الكراسي العلمیة بجامع القرویین كثیرة العدد، و كان لكل كرسي 
أوقافه الخاصة التي حبسها الأمراء و المحسنون، و كلما زادت الكراسي العلمیة 

  .زادت الأوقاف، فقد كان للوقف دور كبیر في دعم الحركة العلمیة

الأستاذ ادة من الخشب، یجلس فوه الشیخ أو كرسي مصنوع عیقصد بها وجود 
لیتمكن من إلقاء دروسه، و لم یكن الجلوس على الكراسي العلمي أمرا عادیا، بل هو 

مؤهلات أخلاقیة الوصول إلیها توفر شروط علمیة و  من المراتب العلیا التي یستلزم
  .)4(مثل منصبي القضاء و الفتوى

جامع القرویین و المدارس و المساجد الأخرى في انتشرت الكراسي العلمیة ب
عهد المرینیین، إذ یصف لنا الحسن الوزان تلك الكراسي وأماكن تواجدها و عددها، 

                                                             

  . 515هـ، ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ص705هو أبو الربیع سلیمان الونشریسي، توفي عام  1
  .43لمرجع السابق، صالحاج موسى عوفي، ا. 160، ص2إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، ج 2
، منشورات وزارة 9، السنة ة4محمد المنوني، كراسي الأساتذة بجامعة القرویین، مجلة دعوة الحق، العدد 3

  .  93، ص 1966الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الرباط، فیفري 
  .41الحاج موسى عوفي، المرجع السابق، ص 4
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و في داخل الجامع، على طول الجدران یشاهد :" فیقول على جامع القرویین بفاس
حیث یلقون  المرء كراسي مختلفة الأشكال یدرس علیها العدید من العلماء و الأساتذة

  .)1("على الشعب دروسا تتعلق بأمور دینه شریعته

كانت الكراسي العلمیة مخصصة لتدریس العلوم الدینیة و الأدبیة اعتمادا على 
أمهات الكتب، حیث یقوم العالم بشرح الكتاب المحدد في الوصیة الحبسیة، و كان 

على هذه الكراسي،  إقبال الناس من مختلف الفئات الاجتماعیة على تحبیس الأملاك
  .)2(مما أسهم في تشجیع العطاء العلمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .224، ص 1الحسن الوزان، وصف أفریقیا، ج 1
  .42ج موسى عوفي، المرجع نفسه، صالحا 2



  المدارس في الدولتین                                               الفصل الثالث

89 

   .الدولة السعدیة: المبحث الثاني 

  :المدارس  – 1

أصابها من السعدیین مركزة أساسا في المدن و  مجيءكانت المدارس قبل 
انصب اهتمام الدولة  ، و خربتسیین ما أصاب المساجد، فتعطلت و إهمال الوطا

المدارس القدیمة، فكان أفضل إنجاز لهم إعادة بناء  إحیاءلبدایة على منذ اة السعدی
الغالب على أنقاض مدرسة قدیمة  عبد االله )1(مدرسة بن یوسف بمراكش، شیدها

  .بالغ في تزینها و زخرفتهاو 

برز في العصر السعدي عنایة كبیرة بإنشاء المدارس بالبادیة دون الحواضر، 
هي في عهد السعدیین تعد بالمئات، و  لمنشأة أو المجددةلذلك فإن المدارس القرویة ا

اصة، و لم تعرف قط إعانة خاصة، مدارس شعبیة یقوم بها الشعب بجهوده الخ
كثیر ما تكون في كل قبیلة مدرسة أو مدارس متعددة، إن كانت القبیلة كثیرة و 

اتیب الأفخاذ، و هذه المدارس تسمى مدارس علمیة، لیكون الفرق بینها و بین كت
  .  )2(القرآن

تأخر ازدهار و تطور المدارس في الشمال، خاصة فاس و مكناس إلى 
النصف الثاني من القرن السادس عشر، بسبب تأخر وصول النفوذ السعدي إلى 

  .)3(أبنائهلك مع فترة حكم المنصور السعدي و المناطق الشمال مراكش، و قد تزامن ذ

                                                             

، وزارة الشؤون الثقافیة، الرباط، یولیو 18محمد حجي، المؤسسات الدینیة بالمغرب، مجلة المناهل، العدد  1
  .121، ص1980

  .154، ص 1960محمد المختار السوسي، سوسة العالمیة، مطبعة فضالة، المحمدیة  2
  .122محمد حجي، المؤسسات الدینیة، ص  3
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لبادیة أكثر منها في الحاضرة إلى عدة ترجع ظاهرة انتشار المدارس السعدیة با
أسباب، منها أن الحواضر العلمیة قد خضعت للاحتلال الأجنبي في الشمال مثل 

الدمار من قبل البرتغالیین تعرض الحواضر الأطلسیة للتخریب و ة و طنجة، و تسب
كمنا أقبل الشیوخ زوایا على .المدینة الجدیدةرار مدینة أنفا و أزمور و آسفي و على غ

تشیید المدارس لإیواء الطلبة، إضافة إلى سیاسة السعدیین الرامیة إلى التقلیل من 
نفوذ الزوایا من خلال بناء مدارس لمنافستها، و كذلك اعتماد الدولة السعدیة على 

  .)1(العسكریةلإداریة و المتخرجین من مدارس البادیة في الجنوب لتقلد المناصب ا

  ):الغالبیة(مدرسة ابن یوسف بمراكش  -1.1

تقع المدرسة داخل أسوار مدینة مراكش، وسط المدینة القدیمة، قرب جامع ابن 
یوسف، أكبر مساجدها في ذلك الوقت، و یعو تاریخ تأسیس هذه المدرسة إلى 

، و قد نقش إلى لوحة من )2() هـ 981-965(عصر السلطان عبد االله الغالب 
و للصلاة على أمیر المؤمنین وسیط أقامي للعلوم " خشب على عتبة الباب الرئیسي

خاتم الرسل اسمي الخلائق عبد االله المبین لمولانا أمیر المؤمنین أبا أحمد عبد االله 
بن مولانا أمیر المؤمنین أبو عبد االله محمد الشیخ الشریف الحسني أید االله أمره 

  ) 3("بمنه

سن أشار ابن بطوطة في سیاق حدیثه عن مراكش إلى بناء السلطان الح
 ": النمریني لمدرسة بهذه المدینة، لكنه لم یذكر موقعها و تاریخ بنائها، إذ یقول

                                                             

  .95، عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص123حمد حجي، المؤسسات الدینیة، صم  1
  .95، عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص123محمد حجي، المؤسسات الدینیة، ص  2
  .38، ص5الناصري، المصدر السابق، ج  3
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وبمراكش المدرسة العجیبة التي تمیزت بحسن الوضع و إتقان الصنعة، و هي من 
كما یتحدث  )1("بناء الإمام مولانا أمیر المؤمنین أبي الحسن رضوان االله علیه

خلال حدیثه عن السلطان عبد االله الغالب  عن بناء هذه المدرسة،  من الإفراني
أنشأ مولانا عبد االله رحمه االله جامع الأشراف، و السقایة المطلقة  بالجامع :" باالله

المذكور التي علیها مدار المدینة بالمواسین، و هو الذي جدد أیضا بناء المدرسة 
لمدرسة من ، و یقول أیضا بأن هذه ا)2("التیس بجوار جامع علي یوسف اللمتوني 

  .إنشاء السلطان أبي الحسن المریني و السلطان الغالب باالله قام بإعادة بنائها

هـ قام بتجدید 970یفهم من ذلك أن السلطان الغالب أعاد بناء المدرسة سنة 
المدرسة المجاورة للمسجد، و التي نسبها الأفراني لأبي الحسن المریني دون أن یحدد 

  .موقعها

طوطة و الأفراني، تباینت آراء الباحثین حول تاریخ بناء في ظل روایة ابن ب
المدرسة و مؤسسها، فقد رجح بعضهم أنها من إنشاء السلطان عبد االله الغالب 

هـ، و یفند أن یكون قد أعاد بنائها مكان المدرسة المرینیة، في 972السعدي سنة 
جددها السلطان حین ذهب آخرون أنها من إنشاء السلطان أبي الحسن المر یني، ثم 

  .   )3(عبد االله الغالب باالله السعدي

                                                             

صار و عجائب الأسفار، تحقیق أبو عبد االله محمد بن عبد االله ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأم 1
  .677، ص 1987، دار إحیاء العلوم، بیروت 1، ط2محمد عبد المنعم العریان و مصطفى القصاص، ج

  .107الإفراني ، نزهة الحادي، ص 2
  .314محمد السید محمد أبو رحاب، المرجع السابق، ص 3
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إن الأدلة التاریخیة و الأدلة الأثریة المعماریة و الزخرفیة، تشیر إلى أن  
المدرسة المجاورة لمسجد بن یوسف بمراكش، و التي تحمل نفس الاسم، من إنشاء 

مدرسة أبي الحسن هـ، و أنها لم تكن تجدیدا ل972السلطان عبد االله الغالب باالله عام 
  . )1(المر یني، التي یبدو أنها اندثرت قبل بدایة القرن العاشر الهجري

فمن الناحیة التاریخیة، لم یشر الحسن الوزان خلال وصف لمدینة مراكش إلى 
، في حین یشیر مارمول )2(هذه المدرسة، و ذلك خلال حدیثه عن جامع ابن یوسف

لتي بناها یعقوب المنصور الموحدي بقصبة كربخال، في سیاق حدیثه عن المدرسة ا
مدرسة جدیدة في ) الغالب باالله(مراكش، بأنها صارت خرابا بعد بني سلطان المدینة 

، و خلال وصفه لهذا الجامع یقدم كربخال وصفا دقیقا للمدرسة )3(جنوب المدینة
حجرة للطلبة بصحونها و بقربه مدرسة كبیرة تحتوى على أربعمائة :" فیقول

  .)4("مع قاعات كبیرة للدروس و أروقة كبیرة للتفسح فیها… راتهاممو 

و من الناحیة الأثریة فالنقوش التي ذكرناها سابقا، تشیر إلى أن السلطان عبد 
هـ فقد ورد اسمه في تلك 972االله الغالب باالله هو الذي بنى هذه المدرسة سنة 

كولي لعهد أبیه محمد الشیخ،  النقوش، كما أن عبد االله الغالب باالله كان مقیما بفاس
  . )5(و تأثرا بالمدارس المرینیة، فأراد أن یقلدهم في ذلك

                                                             

  .314محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص  1
  .127، ص1مصدر السابق، جالحسن الوزان، ال 2
،  1989، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط 2مارمول كربخال، أفریقیا، ترجمة محمد حجي و آخرون، ج 3

  .49ص
  .54نفسه، ص 4
  .317محمد السید أبو رحاب، المرجع نفسه، ص  5
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كبر مدارس المغرب و لا تزال تحمل اسم أتعتبر هذه المدرسة السعدیة من 
الأمیر المرابطي علي بن یوسف مؤسس الجامع، و هي تشبه إلى حد كبیر النمط 

  . )1(المعماري للمدارس المرینیة

ه المدرسة مساحة من الأرض مربعة الشكل، تخطیطها عبارة عن تشمل هذ
صحن أوسط مكشوف، بالجهة الشرقیة منه بیت الصلاة و رواق بالجهة الجنوبیة 
الشمالیة، كما تضم أیضا مساكن للطلبة و مكان الوضوء، و قد استخدم الأجر في 

الرخام في بلاط بنائها، بینما الأسقف و الأبواب و النوافذ من الخشب، و استخدم 
  .)2(الصحن و أعمدة بیت الصلاة، أما السطح مغطى بالقرمید

  :مدرسة جامع باب دكالة بمراكش -2.1

یتي، زوجة السلطان محمد المهدي أنشأت من قبل مسعودة بنت أحمد الوزك
والدة السلطان احمد المنصور، كملحق للجامع الذي شیدته بحي باب الدكالة و 

و تخطیطها عبارة عن صحن  درسة مساحة مستطیلة الشكل،بمراكش، تشغل هذه الم
  .)3(و الجنوبیة الغربیة مساكن لطلبة أوسط مغطى، و توجد من جوانبه الشرقیة

بنیت هذه المدرسة في الطرف الجنوبي للواجهة الغربیة للجامع، لذا لا یظهر 
 منها إلا ثلاث جهات، و هي أقل ارتفاعا من واجهات المسجد، یوجد المدخل

                                                             

  .100، ص5عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ج  1
  .318فسه، صمحمد السید أبو رحاب، المرجع ن  2
  .337، ص السابق محمد السید أبو رحاب، المرجع  3
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الرئیسي للمدرسة بالجهة الشرقیة، و قد زین هذا المدخل بالقرمید ذي اللون 
  .)1(الأخضر، و بجانب المدخل ثلاث نوافذ مستطیلة

الغربیة، شر، خمس منها في الجهة الشرقیة و یبلغ عدد حجرات الطلبة ثلاثة ع
أصبحت المدرسة مساحة وبیة، غیر أن هذه الحجرات هدمت و و ثلاث بالجهة الجن

  .)2(ستطیلة خالیة من البناءم

  :مدرسة جامع الأشراف بمراكش -3.1

قام ببنائها عبد االله الغالب باالله السعدي، بجانب المسجد الجامع بحي المواسین 
هي محاطة سة إلى الغرب من جامع المواسین و هـ، تقع هذه المدر 970سنة 

الغربیة، الذي  بالمساكن و الحوانیت من الجهات الأربع ما عدا جزء من واجهتها
  . )3(یضم مدخل المدرسة، و قد تحولت الیوم إلى دور للسكان

ها عبارة عن صحن في وسط مكشوف، مساحة المدرسة مستطیلة، تخطیط
تحیط به أربعة أروقة، بجانبها مساكن الطلبة، كما ألحقت بها قاعة مستطیلة و 

  .الشكل، كانت مخصصة للصلوات الخمس أو الدرس

ة في الركن الجنوبي الغربي للمدرسة، و هو یوصل إلى سلم یقع مدخل المدرس
ینفتح على دهلیز على یساره باب المیضاة، و في نهایته توجد باب تؤدي إلى 
صحن المدرسة، عدد مساكن الطلبة ستة و عشرون حجرة، موزعة على كل جهات 

                                                             

  .337، صنفسه   1
  .338نفسه، ص  2
،  2، إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ ، ج 339، صالسابقمحمد السید أبو رحاب، المرجع   3
  .443ص
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المدرسة، و في شمال مدخل المدرسة توجد المیضأة و هي عبارة عن بناء غیر 
  .)1(منتظم

  :مدرسة جامع أبي العباس السبتي -4

، بجانب الجامع الذي شیده بحي )2(شیدها السلطان عبد االله بن أحمد المنصور
حوالي  الولي الصالح أبي العباس السبتي باب تغزوت بمراكش، بالقرب من ضریح

هـ، و قد حمل هذا الجامع اسم هذا الصوفي، و كذلك المدرسة التي 1012عام 
  .باسم المدرسة العباسیةعرفت 

س السبتین و هي محاطة بالمساكن تقع المدرسة جنوب جامع أبي العبا
الحوانیت، و لا یظهر لها سوى المدخل الرئیسي، و هي عبارة عن صحن في و 

  .الوسط مكشوف، تحیط به أربعة أروقة، تقع خلفها مساكن الطلبة

ة للمدرسة، و هو باب المدخل الرئیسي یوجد الطرف الغربي للواجهة الشمالی
خشبي، و تتكون المدرسة من طابقین، كما تطل مساكن الطلبة على الأروقة الأربعة 

  .)3(التي تشرف على الصحن، و حجرات مسكن الطلبة ذات مساحة مستطیلة

  

                                                             

  .340محمد السید أبو رحاب، نفسه، ص 1
و دخل     هـ، 1012بویع بمراكش بعد وفاة والده عام : لذهبيأحمد المنصور ا بن هو أبو فارس عبد االله 2

عبد السلام . هـ 1018في صراع مع إخوته على الملك، ثم قتل من طرف ابن أخیه عبد االله بن المأمون سنة 
منصوري، دار الأمان، الرباط مختصر تاریخ الشرفاء، تحقیق عبد السلام ال ، بن محمد الخیاط القادري

  . 177، ص2012
  .343- 342محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص ص  3
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  :الكراسي العلمیة -2

أهمیتها رینیین لكن ازداد عددها و عرف المغرب الكراسي العلمیة في عصر الم
دیین، و خصصت لها الدولة أوقافا كثیرة إضافة إلى العامة و الخاصة من أیام السع

  . )1(الناس

،بجامع القرویین )2(من الكراسي العلمیة كرسي محصل المقاصد في التوحید
كرسي الموطأ و عمدة أنشأه السلطان المنصور السعدي، و بفاس قرب باب الحفاة، 

ي في تجوید القرآن الكریم بمسجد الأحكام في الحدیث بالقرویین، و كرسي الأمان
  . )3(الشرفاء، من إنشاء الكوشي الدرعي

ي مختصر خلیل بجامع الشرفاء سو في مراكش نجد كرسي البخاري و كر 
بالمواسین، أنشاهما السلطان عبد االله الغالب، و كرسي التفسیر بمسجد أبي العباس 

راسي أخرى  بجامع السبتي، من قبل السلطان أبي فارس بن أحمد المنصور، و ك
  . )4(باب دكالة من قبل الحرة الوزكیتیة والدة المنصور السعدي

                                                             

  .119، ص 1محمد حجي، الحركة الفكریة بالمغرب، ج 1
هذا الكتاب لأحمد بن زكري التلمساني العلامة شیخ التحقیق و الاتقان ، كان شیخ الفتیا و إمام التدریس ،  2

محمد بن . لطاعون و دفن بتلمسان هـ با 899صاحب النظم في علم الكلام محصل المقاصد، توفي سنة 
  . 90،  ص  1ابن القاضي ، درة الحجال ، ج.  100عسكر الحسني الشفشاوني ، المصدر السابق ، ص 

. 120، ص   1محمد حجي ، الحركة الفكریة ، ج  3  
، دار 2التمنارتي أبي زید عبد الرحمن ، الفوائد الجمة  في إسناد علوم الأمة ، تحقیق الیزید الراضي ، ط 4

 ,  86، ص 2007الكتب العلمیة  ، بیروت 
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علي المنجور، كان یقرأ التفسیر بن و نجد كذلك أبو العباس سیدي أحمد 
 ،)1(على الكرسي الموجود عن یسار الباب المقابل لباب القراتین بجامع القرویین

لى كرسي الكائن بالقرب من باب كان بین المغرب و العشاء یقرئ صحیح مسلم عو 
الكتبیین بجامع القرویین، و كان أبو القاسم بن سودة یدرس على كرسي الموجود 
عند باب مسجد الجنائز بعد صلاة الظهر، مختصرا بن الحاجب و العقیدة الصغرى 

  .)2(للسنوسي

الكبیر بتارودانت كرسي البخاري و من الكراسي العلمیة القدیمة بالجامع 
الرسالة و كرسي المهدي مختصر خلیل، و یرجح أنها من إنشاء ووقف  كرسيو 

 .)3(الدینیةعدي، مجدد هذه المدینة العلمیة و محمد المهدي الشیخ الس

لم تكن تسند هذه الكراسي العلمیة إلا للبارزین من العلماء بحسب تخصصهم، 
التي أنشأها و لا یتولاها أحد منهم إلا بتكلیف من السلطان، باستثناء الكراسي 

الأفراد، فإنهم كانوا یعینون من یدرس علیها، و إذا  تولى عالم كرسیا فإنه یظل علیه 
مدى الحیاة، إلى أن یتنازل عنه لسفر طویل أو مرض ، كما فعل أحمد بن علي 

، الذي تنازل عن كرسي السیر بجامع القرویین، قبل وفاته لتلمیذه علي )4(الزموري
                                                             

   .309، صالمرجع السابق عبد الكریم كریم،  1
. 310نفسه ، ص   2 
 11و  10مصطفى بن عمر المسلوتي، الحركة العلمیة في الجامع الكبیر بمدینة تارودانت خلال القرنین  4

، 1997و الشؤون الإسلامیة، الرباط ، منشورات وزارة الأوقاف 325الهجریین، مجلة دعوة الحق، العدد 
   .50ص
هـ ، كان متفننا في علم المقارئ السبعة، و كان  930الفقیه النحوي ، أحد شیوخ فاس و أعلامها ، ولد عام  4

 1001السلكطان المنصور یبعث إلیه في رمضان لیصلي به التراویح في مراكش ، لحسن صوته ، توفي عام 
  . 141التمنارتي ، المصدر السابق ، ص .  180 -179تشر ، ص ص الافراني ، صفوة من ان. هـ 
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و كذلك یحي السراج الذي تنازل عن كرسي التفسیر في  ،)1(بن عمران السلاسي
  )2(جامع القرویین لتلمیذه أبي القاسم بن أبي النعیم

هذه الكراسي العلمیة ضمنت لأصحابها ، فضلا عن النباهة و الجاه  رزقا 
لعیشهم، و كانت المورد الوحید لبعض العلماء، مثل أحمد المنجور الذي لم یتول أي 

و الفتیا و الخطابة، و كانت أوقاف الكراسي تختلف فیما بینها ، منصب في القضاء 
فمثلا كرسي أحمد المنجور كان من أوفرها موردا لشهرته الواسعة ، إذ تسابق العلماء 

  . )3(على كرسیه بعد وفاته

  

  

  

  

                                                             

هو الفقیه القاضي الشهیر أبو الحسن علي بن عمران السلاسي ، كان على خلاف مع الشیخ القصار ،  1
مراكش لفترة ثم عزل ، قبض علیه السلطان زیدان بن المنصور السعدي ، ثم قتله بالسم عام  تولى قضاء

  . 246ي ، صفوة من انتشر ، ص الافران. هـ  1018
  . 120، ص  1محمد حجي ، الحركة الفكریة بالمغرب ، ج  2
  . 121، ص   1محمد حجي ، الحركة الفكریة بالمغرب ، ج  3
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  الدولة المرینیة : المبحث الأول 

  :الـــــــزوایا – 1

تعتبر الزوایا تطورا للربط، التي عرفها المغرب الأقصى مع الفتح الإسلامي إذ 
اء المتعبدین و إطعام الفقراء، لكن توزیعها الجغرافي أن كل منها مخصص لإیو 

مختلف لما كانت علیه، و التي كان اغلبها على الحدود و الثغور، في حین انتشرت 
  .)1(الزوایا داخل المدن المغربیة

الطریقة، عددة كالشیخ و المرید و الفقیر و ارتبط مفهوم الزاویة بمصطلحات مت
لیة ذتعدد الطرق كالشاختاره المتصوفة لأداء أورادهم و یأما الطریقة فهي النهج الذي 

  .)2(و الناصریة و التیجانیة و الدرقاویة و غیرها

لتحدید مفهوم الزاویة في بلاد المغرب، یمكننا الوقوف عند قول ابن مرزوق 
و الظاهر أن الزوایا عندنا بالمغرب هي المواضع المعدة لإرفاق الواردین :" الخطیب

تاجین من القاصدین، و أما الربط على ما هو المصطلح علیه في و إطعام المح
المشرق فلم أرى في المغرب على سبیلها و نمطها الإرباط سیدي أبي محمد 

  .)3("صالح

                                                             

  .347محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص  1
  .264، ص4عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ج  2
  .413لسابق، ص ابن مرزوق الخطیب، المصدر ا  3
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كان المغرب یستعمل كلمة الزاویة في العصر المر یني للدلالة على مؤسسات 
الوافدین علیه لإیوائهم ستقبال اض المدن أو في الفلوات، برسم ابإحسانیة، تشید بأر 

  .)1(القیام بضیافتهم، و ذلك ما جاء في قول ابن مرزوق الخطیبو 

لا زالت إلى الیوم بعض آثار الزوایا، و معالم عمارتها، تقدم تعریفا لها ابتدءا 
، و زاویة سیدي عبد االله الیابوري )2(بشالة) هـ731ت (من زاویة أبي سعید المریني 

و زاویة النساك التي    اویة المتوكلیة خارج فاس الجدیدداخل خلوة شالة، و الز 
سلا، إضافة إلى زاویة جد الأشراف القادریین بناها  مدینةشیدها أبو عنان خارج 

  . )3(هـ762السلطان أبو سالم المریني سنة 

لم یظهر مصطلح الزاویة في المغرب قبل القرن السابع هجري، و ربما كانت 
سفي، من أولى المؤسسات التي حملت هذا الاسم ببلاد زاویة أبي محمد صالح بآ

المغرب، و منه فإن نشأة و ظهور الزاویة بالمغرب یعود للفترة المرینیة، خاصة أن 
المصادر التاریخیة تشیر إلى ذلك، إذ یشیر ابن أبي زرع إلى أن السلطان المریني 

لمحتاجین و أوقف لها یعقوب بن عبد الحق، قد بنى الزوایا لإیواء عابري السبیل و ا
  .)4(العدید من الأحباس

                                                             

  .67محمد المنوني ، ورقات عن حضارة المرینین، ص 1
شالة مدینة صغیرة بناها الرومان قرب نهر أبي رقراق، على بعد میلین من البحر و میل من الرباط، خربت  2

من قبل برغواطة، و أعاد المنصور بناء أسوارها، و بنى بها زاویة رائعة، الحسن الوزان، المصدر السابق، 
  .130، ص2مارمول كربخال، المصدر السابق، ج. 203، ص1ج
،  2ج  إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ،. 264، ص4عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ج 3

  .161ص
  .90ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة، ص 4
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مام المریبین بالزوایا، و إقامة عدد كبیر منها، یعود اهتمامهم بالتطور إن اهت
الروحین مما جعلها مراكز تعلیمیة هامة، إلى  المیدانالعالمي بالمغرب، خاصة في 

وطاسیة، جانب كونها مرافق اجتماعیة، كما أن بعض الزوایا تمردت على السلطة ال
   .)1(و غیرهما، یؤسسان زاویتین   زولي و التباع اإذ أن بعض العلماء كالج

ا بالمغرب الأقصى أو بالمغرب الأوسط  شید المرینیون العدید من الزوایا سواءً
ا عن زوایا المغرب الأقصى فهي كثیرة، . عند اِحتلالهم له كزاویة سیدي الحلوي  أمّ

یة التي، و الز )2(مثل زاویة مقبرة سلا بناها السـلطان أبو عنان نفسه  اویة المتوكلّ
  .)3(و هي معاصرة لزاویة سیدي الحلوي مدینةـبنفس الو 

ه رباط تافرطاست و زاویة تافرطاست التي بناها أبو یوسف أ )4(ویسبق ذلك كلّ
بالقرب من مكناسة، والتي خصّصت لتلاوة القرآن  )5(م1285/هـ684یعقوب سنة 

ذین قتلا بن محیو و مریني أبي محمد عبد الحق على روح الأمیر ال ولده إدریس اللّ
                                                             

، 264وة الحق، العدد عبد الجواد السقاط، الزاویة المغربیة في العصر السعدي، القسم الأول، مجلة دع 1
  .54، ص1987مطبعة فضالة، المحمدیة 

د السلاطین المرینیون هذه المقبرة في سلا بجوار الرباط دفن أكثرهم فیها مثل 2 أبي     أبي یوسف، وابنه: شیّ
أبي ثابت و أبي سعید عثمان، و آخرهم أبي الحسن الذي أجرى فیها أعمالاً جلیلة وأحاطها بسور و یعقوب ، و 

یر إلیها تشوجد نصّ تأسیسي في لوحة منقوشة بكتابة نسخیة كانت تعلو المدخل التذكاري للمقبرة حیث  حیث
الأضرحة ر هذا الرباط العدید من القباب و و بنیت داخل أسوا. بصیغة رباط و في تاریخ یعود لفترة أبي الحسن

یات أو ك. على قبور السلاطین المرینیین ومن دفن معهم من العلماء والأولیاء ت هذه الأسوار مصلّ ما ضمّ
ها الخلوة أو الزاویة المعروفة باسم خلوة سلا التي أسسها أبو الحسن قبل وفاته بأر  عة عشر بخلوات أو زوایا أهمّ

    Georges Marçais, op.cit , p 282.  50السبتي محمد بن القاسم، المصدر السابق ، ص . سنة 
  . 94-93یق ، ص ص ، المصدر السا ريیابن الحاج النم 3
  .435، ص 7، ج ابن خلدون ، العبر 4
  .257، ص الأنبس المطرب  ،ابن أبي زرع  5
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بنو عسكر عمومتهم م، ضدّ بني 1217/هـ614في معركة واجرهان سنة 
  .)1(مناصریهم عرب ریاحو 

وقد اِختلف ابن أبي زرع و ابن خلدون في التعبیر الإصطلاحي للمبنى الذي 
ده أبو یوسف ، فالأول یسمیه الزاویة و الثاني یس ا یؤدّي بنا إلى شیّ باط ، ممّ یه الرّ مّ

  .توحید المعنى و تشابه الوظیفة

و الظاهر أنّ الزوایا عندنا في المغرب «: و یقول ابن مرزوق في هذا الصّدد 
بط  يه ا الرّ المواضع المعدّة لإرفاق الواردین و إطعام المحتاج من القاصدین، و أمّ

المغرب على سبیلها و نمطها إلاّ على ما هو المصطلح علیه في المشرق فلم أر في 
بن عمر  ىرباط سیدي أبي محمد صالح و الزاویة المنسوبة لسیدنا أبي زكریا یحی

و لم أرَ لهما ثالثا على نحوهما في . بسلا غربي الجامع الأعظم منها) االله بهم عنف(
 .)2(»و صفاتهم وشبههم بمن ذكر نفع االله بهم ملازمة السكّان

   :المكتبات  – 2  

نشاء المكتبات وتأسیس  بني مرین سلاطین اهتم   أیضا بجمع الكتب وإ
  :المدارس، وتنقسم خزائنها إلى خزائن ملكیة وخزائن أمیریة وهي

  . )3(خزانة السلطان یوسف بن یعقوب المریني

لمؤلفه ) الامتناع والانتفاع في معرفة أحكام السماع(جاء ذكرها في كتاب   
  . الدراج السبتي

                                                             

  .33ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة ، ص  1
  .413، ص المصدر السابق ابن مرزوق ،  2
    83، ص  7ابن خلدون العبر، ج  3
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  . )1(طان أبي سعید المریني الأولخزانة السل

لیها تنسب بعض المخطوطات من ربعات قرآنیة، ثم نسخة من الشمائل    وإ
  .الترمیذیة

    :خزانة السلطان أبي الحسن المریني

ذكرها ابن خلدون في حدیثه عن المصحف العثماني والمصاحف المهداة   
ت على ثروة ثقافیة للحرمین الشریفین، وقد وقعت في عهد هذا السلطان كارثة أت

وعلمیة تاریخیة مغربیة، حیث تعرض الموكب البحري لهذا السلطان للغرق والذي 
أمام سواحل   مركب بحري من الأسطول المغربي 600ستمائة   كان یشتمل على

 400  مدینة بجایة بالجزائر أثناء رجوعه من تونس إلى المغرب بحرا، وكان بصحبته
وفقیه ورجل دولة، وقد كانوا من مرافقي السلطان أبي من أعلام المغرب ما بین عالم 

الحسن المریني، ومن أبرزهم، العلامة أبو عبد االله محمد بن سلیمان السطي، شارح 
  .الحوفي

والعلامة أبو عبد االله محمد بن الصباغ المكناسي، الذي أملى في مجلس  
ة الأستاذ أبو العباس عمیر، أربعمائة فائدة، والعلام أبادرسه بمكناسة على حدیث یا 

، بالإضافة إلى ضیاع المصحف العثماني، وهو أحد المصاحف )2(أحمد الزواوي
الأربعة التي بعثها الخلیفة عثمان بن عفان إلى الأقطار الإسلامیة، وهذا المصحف 
كان من نصیب المغرب، وكان من ذخائر ملوكه، یتوارثونه بینهم ملكا بعد ملك، 

                                                             

  156المراكشي، المعجب ، ص  1
 69 الجزنائي ، المصدر السابق ، ص  2
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أن قدرت له هذه النهایة، وقد وقعت هذه الكارثة أمام ساحل ودولة بعد دولة، إلى 
  .هـ 750تدلس بالجزائر، وذلك في سنة 

   )1(:خزانة السلطان أبي عنان المریني

ذكرها الكزنائي في تأریخه أن هذا السلطان أنشأ خزانة خاصة في القصر 
  .السلطاني بفاس، مع خزانة أخرى مرینیة بجامع القرویین

  )2(:أبي سالم المریني خزانة السلطان

عمل من (ورد ذكرها بسبب مجلد ضخم یوجد بخزانة القرویین لكتاب بعنوان   
، والذي كتب مؤلفه ابن الخطیب مخطوطة منه باسم السلطان أبي )طب لمن حب

  . سالم المستعین باالله المریني

    :خزانة السلطان أبي فارس موسى المریني  

خزانة   إلیها) تخریج الدلالات السمعیة(به ورد ذكرها في تقدیم الخزاعي كتا  
  .وهي أیضا من خزانات العهد المریني الأخیر   السلطان أبي سعید الثاني

  

  

  

  

                                                             

 100المنوني ، ورقات عن حضارة المرینیین ، ص   1
  111المنوني، ورقات عن حضارة المرینیین ، ص   2
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  الدولة السعدیة : المبحث الثاني 

  : زوایاـال - 1

تزاید عدد الزوایا في العصر السعدي، وزاد نفوذها، و خلدت مواقفها المختلفة، 
علم أو السیاسة، فقد كان شیوخ الزوایا دور في وصول سواء على صعید الدین أو ال

  .)1(أبي عبد االله القائم السعدي إلى الملك

لقد نشأت الزوایا الأولى الرئیسیة في نهایة القرن الثامن الهجري، ثم تكتلت 
بعضها بزعامة محمد بن سلیمان الجزولي في القرن التاسع الهجري، من أجل 

، أما الزوایا التي تعاونت مع السعدیین ضد  مباشرة الجهاد بعد سقوط سبتة
البرتغالیین منذ نشأة هذه الدولة ، فهي زاویة سیدي أبي البركات في  تیدسي و زاویة 

ركة الجزولیة ح، و هكذا نتشرت الموسى بسوس و زاویة تمصلوحت بحاحاأحمد 
    .)2(بأنحاء كثیرة من البلاد ، خاصة منطقة سوس و مراكش

في عصر السعدیین لتبح تجمعا بشریا على هیئة قریة أو مدینة، تطورت الزوایا 
ازدهاره علیم، آثار كبیرة في نشر العلم و و كان لبعضها فضلا عن مهمة العبادة و الت

  .)3(على مستوى المغرب، و كان الزاویة الحضریة كثیرة الأتباع متعددة الأنشطة

ا یفوق عدد المساجد، و كاد عددهكثرت الزوایا في عهد الأشراف السعدیین، 
قد نجح السعدیون إنشاء قوة نفوذ دولتهم في صرف العدید من شیوخ الزوایا عن و 

الخوض في الساسة، فتحولت زوایاهم إلى مراكز تعلیمیة نشطة، لكن بمجرد ضعف 
                                                             

  .26، ص5الناصري، المصدر السابق، ج  1
  . 344إبراهیم حركات ، السیاسة و المجتمع ، ص   2
  عبد الجواد السقاط . 64، ص5عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ج  3
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هـ، حتى قامت بعض 1012الدولة السعدیة بعد وفاة السلطان المنصور الذهبي سنة 
أنشأت دویلات مستقلة، و من أبرز هذه الزوایا الزاویة و  ة،الزوایا بحركات انفصالی

راء الزوایا الذین ، و قد عرفت الفترة الأخیرة من حكم السعدیین، بفترة أم)1(الدلائیة
  .)2(خطب باسمهم على المنابرضربوا السكة و 

لم یكن إنشاء الزوایا من طرف العلماء و الشیوخ، بمباركة من السلطة السعدیة، 
عصر قوتها، و مع ذلك فإن الضریح الذي شیده السلطان أحمد الأعرج  خاصة في

بمراكش لدفن محمد بن سلیمان الجزولي و والده محمد القائم، قد صارت نواة 
  .)3(لمؤسسة دینیة و علمیة، سمیت بزاویة سیدي سلیمان الجزولي

یمهم، تعظرة درجة كبیرة من تقدیر العامة و لقد بلغ أرباب الزوایا في هذه الفت
لما كانت سنة ثمان و خمسین :" لى الحیطة و الحذر، إذ یقول الناصريعمما یدعو 

و تسعمائة أمر السلطان أبو عبد االله الشیخ بامتحان أرباب الزوایا و المتصدرین 
للمشیخة خوفا على ملكه منهم لما كان العامة فیهم من الاعتقاد و المحبة و الوقوف 

  . )4(عند إشارتهم

ف السعدیین من الحیطة و الخوف، إلى مقاومة نفوذ الزوایا حفاظا تطور موق
على استقرار البلاد، لكن ذلك لم یمنع السلاطین من احترام و تقدیر شیوخ الزوایا، إذ 

                                                             

  .81، ص1محمد حجي، الحركة الفكریة، ج. 348ید أبو رحاب، المرجع السابق، صمحمد الس  1
  .64، ص5عثمان عثمان إسماعیل، نفسه، ج  2
  .348محمد السید رحاب، المرجع السابق، ص  3
  .26، ص5الناصري، المصدر السابق، ج 4
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أن السلطان أبي عبد االله محمد الشیخ قد أقام قبة على ضریح الإمام أبو عبد االله 
  . )1(اوينالمس

  : كشالزاویة الجزولیة بمرا -1.1

في مدینة مراكش غیر بعید عن ضریح الأشراف السعدیین، یوجد مجموع 
و سبیل و مضیفة و حمام، تعرف ) كتاب(معماري یضم مسجد و ضریح و مسید 

جمیعها بزاویة سیدي سلیمان الجزولي، و یحدها من الجهة الجنوبیة و الغربیة مقبرة 
  .)2(شرافقدیمة سابقة على بناء الزاویة كانت تعرف بقبور الأ

شیدت الوحدات المكونة لهذه الزاویة على فترات متتالیة ، فالضریح الذي یضم 
رفاة الشیخ محمد بن سلیمان الجزولي على ید السلطان أحمد الأعرج سنة 

، ثم صار هذا )3(هـ،بعد أن قام بنقل رفاة هذا الصوفي و والده القائم من أقفال930
  .)4(ویةالضریح النواة للمنشآت المكونة للزا

  

                                                             

ه درایة بالعلوم، و حجة في همه الفقیه المحدث الأستاذ الكبیر، أبو عبد االله سیدي محمد المدعو المنساوي ل 1
محمد الطیب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر و الثاني، . هـ1136الإدراك الفهوم، توفي عام 

  .224، ص2809.مخطوط، المكتبة الوطنیة، الرباط، رقم د
  .35-34، ص ص 5الناصري، المصدر السابق، ج. 22، نزهة الحادي، صالافراني 2
  .15، ص 5الناصري، المصدر السابق، ج. 60، نزهة الحادي، صالافراني 3
  .349محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 4
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هـ، على ید عامل 964بعد مقتل السلطان أحمد الأعرج بمدینة مراكش سنة 
، بدفنه بالمقبرة المجاورة )1(المدینة علي بن أبي بكر، قام الشیخ أبو عمر القسطلي

لضریح الجزولي، التي كانت تعرف بقبور الأشراف، ثم قامت عائشة إبنة هذا 
ة التي تقع إلى الغرب من الصحن المكشوف السلطان بإنشاء قبة على قبره، هي القب

  .)2(قرب ضریح الجزولي

تشغل هذه الزاویة مساحة من الأرض غیر منتظمة، محاطة بسور مرتفع، 
یجمع بداخلها لوحدات المعماریة المختلفة التي تتكون منها الزاویة، و هي عبارة عن 

لجزولي، قاعة مربعة تمثل ضریح اصحن مكشوف في الوسط، إلى الشمال منه 
 إلى مكتب التعلیم الصبیان، بالإضافة، )3(لى الجنوب من الصحن جامع الزاویةإ و 
دار للضیافة و استقبال الغرباء رئیس الطریقة، و سقایة و مسكن لمقدم الزاویة و و 
  .)4(حمامو   مضیأة و فرنانو 

  

  
                                                             

أبو عمر بن أحمد الأمین بن أبي القاسم القسطلي، المراكشي الدار و المنشأ و المدفن، الغوت العارف باالله،  1
العباس بن . و الأصالة ذو الحسب هـ، من أعیان مراكش و974هـ بمراكش، و توفي عام 912ولد عام 

، 2، ط1قیق عبد الوهاب بن منصور، جإبراهیم السملالي، الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام، تح
  . 330، ص1993المطبعة الملكیة ، الرباط 

  .349محمد أبو رحاب، المرجع السابق، ص 2
باب دكالة ، و المسجد عبارة عن بیت یتمیز هذا الجامع في خصائصه و عمارته جامعي المواسین و  3

الصلاة و خمس بلاطات، و صحن المسجد مربع، تحیط به مجنبات من رواق واحد من كل الجهات، عشمان 
  .66- 65، ص ص5عشمان إسماعیل، المرجع السابق، ج

  .351محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 4
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  :الزاویة الدلائیة -2.1

و كانت مساكن مجاط ینسب الدلائیین إلى قبیلة مجاط، إحدى فروع صنهاجة، 
، على ضفاف نهر ملویة، ثم تفرقوا و استقروا في جهات )1(قبل انتقالهم إلى الدلاء

مختلفة من المغرب، وأول من سكن منطقة الدلاء الشیخ الصالح أبو حفص عمر 
، مؤسس الزاویة )2(المجاطي، ثالث أجداد الشیخ أبي بكر محمد بن سعید الدلائي

  .)3(ن الثامن الهجريالدلائیة في أواخر القر 

لا یعرف بالضبط متى تأسست الزاویة الدلائیة، لكن یمكننا أن بأنها وجدت في 
الثلث الأخیر من القرن العاشر الهجري، أسسها أبي بكر بن محمد سعید الدلائي، 
بإشارة من شیخه أبي عمر القسطلي، فقد كان الشیخ قسطلي یطعم و یأوي الوافدین 

فأمر أبا بكر الدلائي أن یقیم زاویة له في أرض الدلاء، فأنشأ على زاویته بمراكش، 
  .)4(بذلك الزاویة الدلائیة البكریة

                                                             

تحریف لكلمة تادلا الموطن الذي وجد فیه قبیلة مجاط، عبد الدلاء نسبة إلى الدلو أو الإناء، أو ربما هو  1
العزیز الفشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفا ، تحقیق عبد الكریم كریم ، مطبوعات وزارة الأوقاف و 

و هي بلدة غیر بعیدة عن فاس، العباس بن إبراهیم . 191، ص) د ت ( الشؤون الاسلامیة ، الرباط 
  .214، ص1مصدر السابق، جالسملالي، ال

أبو بكر الدلائي، الولي الكامل، الشیخ الفاضل، الصالح، هو من أكابر شیوخ المسلمین، واحد عصره، تلمیذ  2
هـ، و دفن بالدلاء، العباس بن إبراهیم 1021هـ، و توفي عام 943الشیخ أبي عمر القسطلي، ولد عام 

  .214- 209، ص ص 1السملالي، المصدر السابق، ج
، ص 1964محمد حجي، الزاویة الدلائیة و دورها  الدیني و العلمي و السیاسي، المطبعة الوطنیة، الرباط  3

29.  
  .   تسمي بالبكریة نسبة لشیخها أبي بكر 4
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اختلفت آراء المؤرخین حول موقع الزاویة، لا یعرف بالضبط موقع هذه الزاویة 
نما المحقق أنها كانت تقع ناحیة وادي أم الربیع قریبا من تادلا، و قد اشتهر  الآن، وإ

  .)1(اوينین بنسب المسبعض الدلائی

تعتبر الطریقة الشاذلیة للإمام أبي القاسم الجنید، من أكثر الطرق الصوفیة 
انتشارا في بلاد المغرب، إذ تعتبر الطریقة الرسمیة في بلاد المغرب، إلى جانب 

، و قد أخد الشیخ أبو )2(المذهب المالكي في الفقه، و العقائد الأشعریة في التوحید
الطریقة التصوف عن الشیخ أبي عمر القسطلي الذي أخذ عن الشیخ بكر الدلائي 

، تلمیذ الشیخ عبد العزیز بن عبد الحق )3(عبد الكریم الحاجي المعروف بالفلاح
  .)5(، الذي أخذ عن الشیخ محمد بن سلیمان الجزولي)4(التباع المراكشي

ته بالتصوف، عني الشیخ أبو بكر الدلائي في زاویته بالعلم و العلماء، و عنای
و اهتم كثیرا بتعلیم أبنائه الستة، فكان منهم من یدرس على العلماء الوافدین على 
الزاویة، و منهم من انتقل إلى مدینة فاس لیتعلم فیها، حتى إذ اكتمل تعلیمهم أقبلوا 

                                                             

  .34محمد حجي، الزاویة الدلائیة، ص 1
ریقة الجنید في عقد الأشعري وفقه مالك و في ط: یقول عبد الرحمان بن عاشر یف كتابه المرشد المعین 2

السالك، أبو محمد عبد الواحد بن عاشر، المرشد المعین على الضروري من علوم الدین، دار القاهر للطباعة، 
  .2، ص)د ت(القاهرة 

هـ، و دفن بمراكش، كان السلطان السعدي محمد الشیخ یزور ضریحه، و هو من أصحاب 933توفي عام   3
  .51سكر الحسني الشفشاوني، المخطوط السابق، صالشیخ التباع و خلیفته عندهم، محمد بن ع

عبد العزیز التباع، شیخ المشایخ،ولي االله العارف به المعروف بالحرار، نسبة لصناعته الحریر، صحب   4
هـ، و قبره مزارة عظیمة بمراكش على مقربة من 914القطب أبا عبد االله محمد بن سلیمان الجزولي، توفي سنة

  .67ن عسكر الحسني الشفشاوني، المخطوط السابق، صجامع ابن یوسف، محمد ب
  .48محمد حجي، الزاویة الدلائیة، ص  5
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على التدریس بالزاویة، و قد تكاثر عدد الطلبة و العلماء، و اتسع عمران الزاویة 
  .)1(مدارس لسكنى الطلبةور و أسواق و مكتبات و ولها، من دح

استطاع الدلائیون تحقیق هذه النهضة العلمیة، انطلاقا من ما تركه أجدادهم، 
الغربیة، و قطعان كثیرة من سفوح الأطلس المتوسط، الشرقیة و  من حقول شاسعة في

دلائیة، و الذي الماشیة في ملویة العلیا و جبال تادلا، و لم ینقطع الإطعام بالزاویة ال
  .)2(عابري السبیلص للطلبة و العلماء و المریدین و خص

مكتباتها متها، و غدت مساجدها و مدارسها و بلغت الزاویة الدلائیة أوج عظ
، قام )3(تضاهي ما كان موجودا في فاس و مراكش، و لما تولى محمد الحاج الدلائي

ه بحاشیته و بعض علماء ببناء زاویة جدیدة على غرار مدینة فاس، و انتقل إلی
قومه، لكن الزاویتین لم تعمرا طویلا، فقد اجتاحها جیوش الرشید بن الشریف عام 

  .)4(هـ و خربتها1079

شهر الذین أبلغت الزاویة الدلائیة مكانة علمیة راقیة، تضاهي مدینة فاس و من 
ذلي بن الشا) هـ 1020ت (درسوا في هذه الزاویة عبد الرحمن بن أبي بكر الدلائي 

نهم اوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي، أما أشهر التلامیذ منمحمد الدلائي، و المس
  .)5(العربي الفاسيالحسن الیوسي، أحمد المقري و 

                                                             

  .499، ص2محمد حجي، الحركة الفكریة، ج 1
  .30محمد حجي، الزاویة الدلائیة، ص 2
محمد الحاج الدلائي، عالم صوفي، تخرج في فاس على ید الإمام القصار، برز في التفسیر والحدیث،  3

  .501، ص2الحركة الفكریة، جمحمد حجي، 
  .500، ص2محمد حجي، الحركة الفكریة، ج 4
  .97محمد حجي، الزاویة الدلائیة، ص 5



  الزوایا و المكتبات في الدولتین                                                الفصل الرابع

113 

  :)1(زاویة أبي البركات تیدسي -3,1

ولد أبو البركات محمد بن أبي بكر التیدسي في مدینة تیدسي جنوب غرب 
تقع بالأطلس الصغیر، و قد نشأ أبو بركات  تارودانت، و هي شبه واحة صحراویة

التیدسي في بیئة محافظة بمنطقة سوس، لا یعرف بالضبط تاریخ ولادته، بدأ تعلمه 
بركة بن محمد بن أبي بكر :" الأولي، فحفظ كتاب االله إذ یقول عنه الحضیكي

سكا والیا التیدسي، كان رضي االله عنه، أستاذا قارئا لكتاب االله، تالیا بروایات عابد نا
  .  )2("صاحا، توفي رحمة االله علیه عام أربعة و ثلاثین  و تسعمائة

المرابط الأستاذ سیدي بركة التدسي، و هو بركة بن :" قال عنه الرسموكي
  ) 3(.هـ934محمد أبي بكر، مات رحمه االله في السابع عشر من جمادى الثانیة عام 

في بلاد سوس، و هذا ما  كان أبو بركات التیدسي یتمتع بنفوذ روحي كبیر
جعله یحظى بمكانة رفیعة لدى السكان، یشرف على الجهاد في منطقة سوس، إذ 

  .)4(وقف في وجه الحملات البرتغالیة في تیدسي و منطقة سوس

                                                             

تیدسي مدینة كبیرة تحتوي أربعة آلاف كانون، على بعد ثلاثین میلا من ترودانت، و ستین میلا من البحر،  1
ي اتخذها عاصمة له، الوزان، في طاعة الشریف الذ 920و هي منطقة خصبة، و قد دخلت تیدسي عام 

  .119، ص1المصدر السابق، ج
  .185، ص1الحضیكي، المصدر السابق، ج 2
، 1988، مطبعة الساحل، الرباط 1الرسموكي أحمد، وقیات الرسموكي، تحقیق محمد المختار السوسي، ط 3

  .38ص
الشرق، الدار البیضاء و  یقیاأفر مكتبة عبد االله حاجي، الدولة السعدیة، آلیات التطور و مظاهر التدهور،  4

  .27، ص2013
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انتقل الشیخ أبو بركات التیدسي للتدریس، حیث ضبط علم القراءات المبنیة 
غیرهم، و من علماء و ابن بري و لشاطبي و ابن الجزري على ما جاء في مؤلفات ا
، و یحي بن سعید الكرامي صاحب شرح الدرر للوامع )1(هذا العلم حسین الشوشاوي

  .في شرح قراءة نافع

استفاد أبو بركات التیدسي، من الحركة العلمیة التي انتشرت في عصره، فقد 
من كان لما یدرس بجامع القرویین إثر بالغ على مدارس سوس، من خلال مجموعة 

، كان عصر أبي بركات )3(و أحمد بن یحي الونشریسي )2(العلماء أمثال ابن غازي
عصر ازدهار العلم في بلاد سوس، جاء القرن التاسع الهجري فاتحة خیر، و طلع 
بفجر جدید، ففیه بدأت النهضة العلمیة، و انتشر التعلیم و التدریس و كثرت 

  .)4(التآلیف

                                                             

هو حسین بن علي بن طلحة الرجراجي الوصیلي الشوشاوي، صاحب الفوائد الجمیلة على  يحسین الشوشاو  1
الآیات الجلیلة، له نوازل في الفقه و شرح مورد الظمآن و تنقیح القرافي، توفي أواخر القرن التاسع بتارودانت 

، مطبعة 1ي، كفایة المحتاج لمعرفة من لیس بالدیباج، تحقیق محمد مطیع، جبسوس، أحمد بابا التنبكت
  .189أحمد بن محمد الحضیكي، المصدر السابق، ص. 192، ص2000فضالة، المحمدیة 

عبد الهادي التازي، جامع القرویین محمد بن أحمد بن غازي الفقیه المشاركن ذو التآلیف الحسنة، الخطیب ب 2
هـ و دفن بفاس، 919، توفي عام 2000، دار نشر المعرفة، الرباط 2، ط2مدینة فاس، جالمسجد و الجامعة ب

  . 622، ص2التنبكتي، كفایة المحتاج، ج. 147، ص2ابن القاضي، ذرة الحجال، ج
أحمد بن یحي الونشریسي أبي عباس، الفقیه الكبیر الحافظ النوازلي أخذ عن شیوخه التلمسانیین مثل أبي  3

و أبي عبد االله محمد العقباني و ابن مرزوق الكفیف و غیرهم، كان یدرس بمسجد الشراطین  سالم العقباني
هـ، أحمد المنجور، فهرس أحمد المنجور، تحقیق محمد حجي، دار المغرب، الرباط 914بفاس، توفي عام 

  .131، ص1التنبكتي، كفایة المحتاج، ج. 50، ص1976
  . 28عبد االله حاجي، المرجع السابق، ص 4
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ي دور كبیر في تعلیم علوم القرآن و الحدیث بركات التیدسالكان للشیخ أبي 
فالعصر السعدي تمیز باستقرار سیاسي و امني أفضل من العصر الوطاسین مما 
ساهم في تطویر الحركة العلمیة، إن العلماء في العصر السعدي كانت لهم مكانة 

  .)1(راقیة من خلال قیامهم بنشر العلم

نة علمیة و روحیة بین قبائل سوس، بركات التیدسي، بمكااللذلك فقد تمتع أبو 
و مساهمته الكبیرة  فقد كان له دور كبیر في توجیه حركة الجهاد ضد البرتغالیین،

في نشر العلم بزاویته، و لم یقتصر دور هذه الزاویة على العمل التعلیمي، بل كان 
  . )2(و الانحرافات الاجتماعیة عملوا على حل المشاكل السیاسیة

كتاب وس الدراسات اللغویة و الأدبیة و المغرب خاصة س انتشرت في جنوب
ة بسوس، و في زاویة لیقعسیبویه، الذي لم یكن معروفا في فاس، كان یدرس في ب

  .)3(تیدسي

كان الشیخ أبو بركات أستاذ مرابط، یلازمه مجموعة من الطلاب لتحصیل 
دة لتقلد مختلف العلوم، قصد الحصول على الإجازات العلمیة، التي تعتبر شها

  .)4(مناصب القضاء و الخطابة و الفتیا و التدریس

الزاویة في نشأة الدولة السعدیة، فقد كان للحركة الجهادیة التي  ساهمت هذه
عسكري بین هذه ، دور في بروز تعاون سیاسي و قادتها الزوایا، خلال هذا العصر

                                                             

  .93- 92عبد االله حاجي، المرجع السابق، ص ص  1
  .63، ص1محمد حجي، الحركة الفكریة، ج 2
  .173ص ، 1960مطبعة فضالة ، المحمدیة  محمد المختار السوسي، سوس العالمة، 3
  .96عبد االله الحاجي، المرجع السابق ،  ص 4



  الزوایا و المكتبات في الدولتین                                                الفصل الرابع

116 

انت بدایة دولتهم من الزاویة و السلاطین السعدیین، كما أن الدولة الأسرة السعدیة ك
  .منطقة سوس ، و بالضبط منطقة تیدسي ، و جعلوا تارودانت عاصمة لهم 

  :زاویة تمصلحوت -4.1

مصلحوت بمراكش، إلى حركة الطرق الصوفیة التي ظهرت یرجع تأسیس ت
بالمغرب خلال عهد السعدیین، فقد استطاع السعدیون تحقیق انتصارات ضد 

م الوطاسیین، و أن یكسبوا شیوخ التصوف إلى البرتغالیین و القضاء على حك
  .صفهم، و ذلك لما لهم من تأثیر كبیر على عامة الناس

، في تمصلوحت، بعد )1(تأسست هذه الزاویة على ید عبد االله حسین الأمغاري
أن طلب منه شیخه الغزواني، إعادة إعمار هذه القریة الخالیة من الماء، و قد 

  .تمصلوحت مدینة عامرة) م1538- 1528(في مدة قصیرة  أصبحت

لقد عرف عبد االله بن حسین بدرایته بأمور الفلاحة، إذ توافد العدید من القبائل 
قابل الخمس على زاویته، من اجل الاستفادة من خبرته، حیث منحهم الأراضي م

ممارسة مهامها الدینیة الروحیة العشر، مما یوفر للزاویة موردا دائما یمكنها من أو 
  .)2(یمیةالتعلو 

شكل موقف الغالب باالله من زاویة تمصلوحت حالة استثنائیة، أقل حزما من 
سیاسة أبیه، لانشغاله بالتهدید العثماني، فقد أمر شیخ الزاویة بإغلاق مقراتها في 

                                                             

كان من أصحاب الشیخ / أمنار عبد االله بن حسین الشیخ الولي ذو المناقب لا تحصى، من شرفاء بني 1
  .50هـ، محمد بن عسكر، المخطوط السابق، ص976سیدي أبي محمد الغزواني، توفي في سنة 

محمد المازوني، زاویة تمصلوحت خلال القرن السادس عشر، مجلة كلیلة الآداب و العلوم الإنسانیة،  2
  .129، ص1992، مطبعة إدویسعدن، مراكش 8العدد
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مراكش، وقد أرجع المؤرخون سبب هذا التضییق إلى المكانة التي صارت لزاویة 
  .تمصلوحت

باالله أن نفوذها قد تعاظم، مما یشكل خطرا على ملكه،  فقد رأى عبد االله الغالب
و هو ما تفطن له السلطان أحمد المنصور الذي تقرب من شیوخ الزاویة، و منحهم 

  .)1(الإقطاعات

  :الزاویة العیاشیة -5.1

زاویة آیت عیاش أو زاویة سیدي حمزة، كما تسمى الیوم العیاشي وسط جبال 
، )2(ادي عشر الهجري محمد بن أبي بكر العیاشيالأطلس، أسسها أوائل القرن الح

، هو أستاذ صالح أخذ عن كثیر من شیوخ العلم و التصوف، خاصة )هـ1067ت (
، و أقام مدة من الزمن في زاویة الدلائیین یتتلمذ على )3(الشیخ أحمد أدفال الدرعي

لزاویة ، و هذا الأخیر هو من أشار إلیه ببناء ا)4(الشیخین أبي بكر و ابنه محمد
  .)5(بآیت عیاش، یطعم الطعام و یلقن أوراد الشاذلیة، و یعقد حلقات الدروس

                                                             

  .131المرجع السابق، صمحمد المازوني،  1
  .65، ص2الحضیكي، المصدر السابق، ج. 135الإفراني، صفوة من انتشر، ص 2
الشیخ الصوفي أبو العباس أحمد بن محمد بن احمد أدفال الدرعي، له رحلة أو رحلتان لقي فیها أعلام  3

ى الجزولي و سیدي المشایخ بالمدینة المشرفة و مكة و مصر، لقي في السوس الشیخین سیدي أحمد بن موس
  .98هـ، التمنارتي، المصدر السابق، ص1023سعید بن عبد المنعم الداودي توفي عام 

محمد بن أبي بكر الدلائي العالم العلامة، المتبحر في علوم التفسیر و الحدیث، أخذ عنه الشیخ محمد میارة  4
هـ و دفن بالدلاء قرب روضة 1046و أبو العباس المقري، و ابن عاشر و البوعناني و غیرهم، توفي سنة 

  .243، ص1والده، الحضیكي، المصدر السابق، ج
  .508، ص2محمد حجي، الحركة الفكریة، ج 5
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أمضى محمد بن أبي بكر العیاشي قرابة ربع قرن في زاویته یعلم الطلبة القرآن 
الكریم و مبادئ الدین، یشرح لهم و لسائر المریدین مختلف الكتب، مثل مؤلفات 

ذلي، و قد اشتغل بالتدریس أیضا أحمد أحمد زروق و أحزاب الإمام الحسن الشا
) هـ1074ت (یم بن محمد العیاشي و عبد الكر ) هـ1073ت (محمد العیاشي 

  )1(محمد بن عبد الجبار العیاشيو 

  :زاویة سیدي علي -6.1

، غیر بعیدة عن زاویة الناصریة، )2(تقع زاویة سیدي علي في وسط تمكروت
، و هي الآن عبارة عن  ت و زكورةبانحراف صغیر عن طریق المؤدیة إلى تكمدار 

  .قصر صحراویة، بالقرب منه ضریح الشیخ علي بن محمد الجزولي

 كان لهذه الزاویة علاقة وطیدة مع السعدیین، نظرا لقربهم لتكمدارت،
اتصالاتهم مع السلطان القائم بأمر باالله، فقد كان لشیوخ هذه الزاویة دور سیاسي و 

ین، ضمن الحركة الصوفیة السیاسیة التي ظهرت في إقامة دولة الشرفاء السعدی
  . )3(بمنطقة الجنوب

أسس هذه الزاویة في أوائل القرن العاشر، علي بن محمد الجزولي البكري 
، و هو أول من قدم من هذه الأسرة السوسیة إلى تمكروت، ثم خلفه من )4(التمكروتي

                                                             

  .510نفسه، ص 1
  تمكروت .تمكروت منطقة واسعة تشتمل على عدة قصور على ضفاف نهر درعة  2
  .545، ص2محمد حجي، الحركة الفكریة، ج 3
علم، عاش في كنف والده و تعلم في زاویته هو و أخوه محمد، و أخذ  هـ في بیت صلاح و941ولد سنة  4

علي بن محمد التمكروتي، النفحة المسكینة . هـ1003عن مشایخ درعة ثم أخد یدرس في الزاویة، توفي عام 
  .6-5، ص ص 2002في السفارة التركیة، تحقیق عبد اللطیف الشاذلي، المطبعة الملكیة، الرباط 
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ت (بن علي التمكروتي و محمد ) هـ935ت(بعده أبناؤه عبد االله بن علي التمكروتي 
الله المتقین، نفع الناس بعلمه، و أولیاء ا الذي كان من العلماء العاملین ) هـ965

  .)1(صار له شأن كبیر بینهمو 

كما أن شیوخ الزاویة كانت لهم علاقة حسنة مع السلطة السعدیة، فقد أرسل 
محمد علي أفراد هذه الأسرة في عدة سفارات إلى الدولة العثمانیة، مثل علي بن 

التمروتي الذي بعثه أحمد المنصور سفیرا إلى السلطان العثماني مراد الثالث، و التي 
  .سجلها في كتابه النفحة المسكینة في السفارة التركیة

  :الزاویة الناصریة -7.1

تمكروت الناصریة أن الشیخ أبا إسحاق الأنصاري بكان ابتداء أمر الزاویة 
ج، كان قدم من المشرق و سكن في درعة، فأسس المعروف بسیدي إبراهیم الحا

و اشتهر أمر ) بة إلى رسول االله صل االله علیه و سلمسن(زاویة تعرف بسید الناس 
  .)2(سیدي إبراهیم الحاج، و قصد الناس، و لما توفي توارث أبناؤه الزاویة من بعده

ري بعد وفاة مؤسس زاویة سید الناس خلفه ابنه الشیخ عمر بن أحمد الأنصا
التمكروتي، و الذي أسس الزاویة الناصریة بتمكروت، في منطقة تقع جنوب الأطلس 
الكبیر، و هو موقع كان یمثل ملتقى القوافل التجاریة المتجهة من تافیلالت إلى 

  .)3(سوس، و بعد تولي محمد بن ناصر مشیخة الزاویة، صارت تسمى بالناصریة

                                                             

  . 48خطوط السابق، صابن عسكر، الم 1
محمد عبد السلام الناصري، المزایا فیما أحدث من بأمر الزوایا بالزاویة الناصریة، تحقیق عبد المجید  2

  .31، ص2003دار الكتب العلمیة، بیروت  خیالي،
  .549، ص2محمد حجي، الحركة الفكریة، ج 3
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وخها یلقنون فیها الأوراد الشاذلیة، غلب على الزاویة الطابع الصوفي، فكان شی
و لا یشتغل معهم سوى قلة من العلماء الزائرین، إلى أن جاء الشیخ محمد 

رأس :"قادري في التقاط الدررمؤسس الطریقة الناصریة و الذي قال عنه ال )1(الناصر
الحدیث و التصوف، یستظهر مل و الولایة، ماهر في التفسیر و في العلم و الع

  . )2(مالك تسهیل ابن

لقد ارتبطت الحیاة الدینیة بالحیاة العلمیة، خاصة في عهد أحمد بن ناصر 
الدرعي، الذي أنفق بسخاء على الطلبة و الأساتذة، و وفر لهم كل ما یحتاجونه، 

  .)3(لیزدادوا إقبالا على العلم، و كانت الطریقة الناصریة جزولیة زروقیة شاذلیة سنیة

بزاویة تمكروت نجد أحمد بن محمد بن مسعود من العلماء الذین درسوا 
قرأ على علماء درعة، ثم قضي جل عمره في التدریس ) هـ976ت (التمكروكي 

، و كذلك )4("تنبیه الغافل عما یظنه عالم و هو به جاهل"بالزاویة، و ألف كتابا سماه 
یة عبد االله بن محمد بن مسعود التمكروتي صاحب الشروح المتعددة، منها شرح لاه

الأفعال لابن مالك، و شرح المقدمة الأجرومیة، و شرح مختصر خلیل، و یعرف 

                                                             

لم كالفقه و اللغة و الكلام و التفسیر و هو محمد بن محمد بن ناصر الدرعي، كان مشاركا في فنون من الع 1
  .299الإفراني ، صفوة من انتشر، ص. هـ1085الحدیث و التصوف، توفي عام 

، مطبعة 30عبد الجواد السقاط، الزاویة المغربیة في العصر السعدي القسم الثاني، مجلة دعوة الحق، العدد  2
  .80، ص1981فضالة، المحمدیة 

  .34ري، المصدر السابق، صمحمد عبد السلام الناص  3
  .549، ص2محمد حجي، الحركة الفكریة، ج  4
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بالجامع، إلى جانب أهم تآلیفه و هو الروض الیانع في أحكام التزویج و آداب 
  . )1(المجامع

  : المكتبات  – 2

كانت الحاجة ماسة إلى خزانة كتب عامة تستقطب عامة الناس، فقد قام 
تبات العامة، و تحسین أحوالها، من أجل تشجیع الحركة المرینیون بتأسیس المك

التعلیمیة، و لهذا كان كل مسجد كبیر یضم خزانة من الكتب، فظهرت هناك أنواع 
  . )2(الزوایاو المدارس و  ثلاث من المكتبات، مكتبات المساجد

و جمع  تمیزت فترة السعدیین بتنافس الأسر و الخواص في اقتناء الخزائن
كان شغفهم  ول هذا التنافس الأمراء و العائلات المعروفة بالعلم، الكتب، و شم

، مثلما كان یفعل عدد ن أجل وضعها تحت تصرف طلبة العلمبالكتب و جمعها م
  . )3(من الأساتذة الذین یضعون خزائنهم تحت تصرف زملائهم و طلبتهم

فقد كانت كل المدن الكبرى في المغرب  تضم مساجد عامرة بخزانات الكتب، 
،و قد كانت خزانة الكتب )4(كانت الخزانات العامة في مساجد سوس حوالي عشرین

، تعتمد في تمویلها على ثل باقي الخزانات العامة بالمغرببالمساجد مثلها م
، إذ أوصى سیدي أحمد بوعلي الوزاني بثلث خزانته الخاصة لفائدة خزانة الأوقاف

                                                             

  .80عبد الجواد السقاط، الزاویة السعدیة، القسم الثاني، ص  1
أحمد شوقي بنبین ، تاریخ خزائن الكتب بالمغرب ، ترجمة مصطفى طوبي ، المطبعة و الوراقة ، مراكش   2

  . 115، ص  2003
  . 379و المجتمع ، ص إبراهیم حركات ، السیاسة  3
  . 73ص  ، )د ت ( المطلعة المهدیة ، تطوان  محمد المختار السوسي ، خلال جزولة ، 4
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الكتب بالمغرب حتى العهد السعدي،  تخزاناكانت أعظم .)1(المسجد الكبیر بوزان
هي خزانة القرویین، التي احتفظت بمؤلفات ترجع للقرون الماضیة، و هي من إنشاء 
أبي عنان المریني، ثم قام أحمد المنصور السعدي ببناء خزانة جدیدة بالقرویین، 

نة زودها بالكتب النادرة ، و التي لا توجد في أماكن أخرى ، و إذا كان قد وضع خزا
  .)2(خاصة بالمصاحف ملحقة بالقرویین

المؤلفات للعدد الكبیر من كان الهدف من إنشاء هذه الخزانة هو توفیر 
، و لهذا یصح القول بأنها توسعت لخزانة أبي عنان ، و قد سمیت بالخزانة الطلبة

 ، و لا )3(مدیة الشریفة نسبة لأحمد المنصور ، لكن المقري یسمیها الخزانة العلیاحالأ
تزال خزانة  القرویین تحتفظ بالعشرات من الكتب ، التي حبسها السلطان المنصور 

  . )4(السعدي

حفاظا على الكتب من الضیاع أو الإتلاف ، لم یكن مسموحا للطلبة باستعارة 
الكتب خارج المكتبات ، و لذلك كانوا یستعیرون الكتب من أساتذتهم ، ثم ینسخونها 

  . )5(في أیام قلیلة

                                                             

  . 119أحمد شوقي بنبین ، المرجع السابق ، ص  1
تقع خزانة أبي عنان بالجموب الشرقي للقرویین ، أما خزانة المنصور السعدي فتوجد بجانب خزانة  2

لهادي التازي ، عبد الهادي التازي، جامع القرویین المسجد و الجامعة بمدینة فاس، عبد ا. المصاحف العنانیة 
  . 341، ص  1، ج 2000، دار نشر المعرفة، الرباط 2، ط2ج
  . 22المقري ، روضة الآس ، ص   3
  . 379إبراهیم حركات ، السیاسة و المجتمع ، ص   4
  . 122أحمد شوقي بنبین ، المرجع السابق ، ص   5
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، من سلاطین السعدیون و الخواص بالكتبجوامع مراكش جهزها الأغلب 
جامع ابن یوسف،  خزانةأجل نشر الثقافة و العلوم ، و من أهم هذه الخزائن نجد 

التي بناها عبد االله الغالب باالله السعدي بالقرب من المدرسة التي بناها، و التي 
رسة وضعت لهذه تشیر فهوعات قیمة، معظمها من الأوقاف، و كانت تضم مجم

  .)1(الخزانة، أنها كانت غنیة بمخطوطات في شتى العلوم

ساجد الرئیسیة كجامع لالة عودة كما كانت هناك خزائن علمیة ملحقة بالم
، كما كانت في زاویة سیدي عبد  االله بن سعید )2(جامع أبي العباس السبتيو 

  . )3(بتافیلالت خزانة نهبت عدة كتب منها

ة الجامع الكبیر بتارودانت ، تأسست في أیام السعدیین، من المؤكد أن خزان
إلى  الإشارةفیوجد بین كتبها جزءان من مشارق الأنوار للقاضي عیاض ، مع 

بیر بمكناس كتحبیسهما من قبل السلطان الغالب باالله، و في خزانة الجامع ال
د بن مخطوط باسم منتخب الأحكام و بیان ما عمل به من سیر الحكام، تألیف أخم

خلف بن وصول الترجیلي، و هو من تحبیس السلطان زیدان بن أحمد المنصور 
على جامع المحمدیة، الاسم الذي صار لتارودانت بعد تجدیدها من قبل محمد 

  . )4(الشیخ

توارثت عدة عائلات خزائن ظلت تنمو مع مرور الزمن، و منها عائلة بن 
قیه أبو العباس أحمد الونشریسي، قد الغردیس الذي اشتهرت خزانته بفاس، و كان الف

                                                             

  . 123فسه ، ص ن  1
  . 453إبراهیم حركات ، المغرب من بدایة المرینیین ، ص   2
  . 381إبراهیم حركات ، السیاسة و المجتمع ، ص   3
  . 21محمد المنوني ، الخزائن العلمیة بتارودانت ، ص   4
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نالت سوس حظا وافرا من ، و )1(استفاد من مراجعها الكثیرة في تألیف كتاب المعیار
قریة على قمة  الكتب، و تنافست أسرها في هذا المجال، فهذه أسرة أزاریف التي في

، اشتهر علماؤها في التي أسست مدرسة في القرن الثامن الهجريجبل بآیت حامد، و 
  . )2(، و لهم حزائن محفوظة نزخر بالنوادر من المخطوطاتالعهد السعدي

خزانة ) ـه 1052ت (یعقوب السملالي بن و أنشأ شیخ قریة أدوز عبد االله 
ظلت تنمو بعده صارت تعد بالآلاف الیوم ، كما أنشأ سیدي عمرو دفین فاس خزانة 

  . )3(، تم تزویدها بمؤلفات عدیدة

ما أكبر مكتبة خاصة ، فهي مكتبة الزاویة الناصریة بتمكروت، التي أنشأت أ
في القرن العاشر هجري، و قد زادت شهرة هذه المكتبة بعد أن تولى مشیختها محمد 

الوقف و النسخ و هبات كلت مصادر الخزانة من الاقتناء و ، و تش)4(بن ناصر
صر كتاب الحلیة لابن نعیم مقابل السلاطین و عطایا الزوایا، فقد اقتنى محمد بن نا

ثمانمائة مثقال، و اشترى الشیخ محمد بن عبد السلام الناصري مؤلفات لفائدة خزانة 
  .)5(الزاویة

هو ما نشاطا مكثفا في مجال التألیف، و  عرف العهد السعدي في المغرب ،
، انعكس على انتشار المكتبات الملكیة و الخاصة، على مستوى المساجد و المدارس

كما أن ظهور الزوایا تزاید أعدادها في هذا العصر، إثر كبیر في ازدهار عملیة 
                                                             

  . 187المقري ، روضة الآس ، ص   1
  . 132المختار السوسي ، سوس العالمة ، ص  2
  . 381ت ، السیاسة و المجتمع ، ص إبراهیم حركا 3
  . 382إبراهیم حركات ، السیاسة و المجتمع ، ص  4
  . 139أحمد شوقي بنبین ، المرجع السابق ، ص  5
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النسخ التي اعتنى بها شیوخ الزوایا، و إنشاء مكتبات زاخرة بالمخطوطات ملحقة 
  .بالزوایا 

في هذا العهد ظهرت الكتابة والتوثیق المنظم في التاریخ المغربي، وانتظم   
رت صناعة الورق، مما ساعد على ظهور مجموعة تصنیف الكتب والمؤلفات، وتطو 

  :ات الملوك والأمراء ومن بینهانجدیدة من خزا

وهي الخزانات التي كانت تحت نظر السلاطین المغاربة : الخزانات الملكیة   
خزانة الأمیرة مریم بنت السلطان  وخاصة المهتمین منهم بالعلوم المختلفة، وهي

   .)1(محمد الشیخ السعدي

ا كانت كتابة مصحف شریف، جاء في خاتمته توثیق إهدائه لخزانتها، وبرسمه  
  .هـ967بتاریخ فاتح شعبان عام 

    :خزانة الأمیر محمد بن عبد القادر بن السلطان محمد الشیخ السعدي

وهي التي ورد ذكرها في خاتمة المصحف الكریم المكتوب باسمها بتاریخ أوائل   
على ید سعید بن ) دیوان نزهة القلوب(خزانة كما كتب لنفس ال. هـ968رمضان عام 

  .)2(هـ965محمد التونسي، عام 

ینسب  و   :لب بن السلطان محمد الشیخ السعديخزانة السلطان عبد االله الغا  
كتاب الوصول لحفظ الصحة في (وبعده . هـ975إلیها مصحف شریف یحمل تاریخ 

كما ینسب إلیها أیضا . هـ978للعلامة لسان الدین ابن الخطیب، بتاریخ ) الفصول

                                                             

 . 140، صأحمد شوقي بنبین ، المرجع السابق  1
 66، ص  6الناصري  ، المصدر السابق ، ج 2
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، وهو مخطوط دار الكتب )1()التمثیل والمحاضرة بالأبیات المفردة الشاردة(كتاب 
المصریة أهداه إلیها مفتي الحرمین الشریفین قطب الدین محمد بن علاء الدین أحمد 

  .الحنفي

هي كبرى خزائن الشرفاء  و   :خزانة السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي
ني مؤسسها افر كتاب، وقد وصف الا 32.000بحیث بلغ عدد كتبها  السعدیین،

السلطان احمد المنصور السعدي بأنه كانت له عنایة تامة باقتناء الكتب والتنافس 
فجمع من غرائب الدفاتر ما لم یكن لمن قبله، ولا یتهیأ : في جمعها من كل جهة

اشتملت الخزانة الكریمة  ": لمن بعده مثله، وقال الفشتالي عن خزانته السلطانیة 
العلیة الأمامیة الشریفة الیوم، على عدد جم من تصانیف كانت تربط الدولة بالشرق 

البحر الزخار " والغرب، فترادفت علیها هدایا الكتب من المشرق الإسلامي، من ذلك 
، والذي قدمه مؤلفه أبو "شرح توضیح ابن هشام"من تألیف الجنابي، و" والعیلم التیار

  . )2(ر الشنواني للخزانة المنصوریةبك

كما أن بعض أكابر المسیحیین الغربیین قدم للمنصور مصنفا طبیا مكتوبا بلغة 
وكان السلطان السعدي یوفد البعثات للقاهرة والأستانة . أجنبیة یترجح أنها اللاتینیة

انة بقصد شراء الكتب واستنساخها، ویبذل فیها التعویضات السخیة، وكانت هذه الخز 
مفتوحة في وجه الباحثین، فیذكر أن أحمد بابا التنبكتي استفاد منها كثیرا في تألیفه 

وكذلك أحمد الحجري اعترف بأن المنصور كان یفیده " نیل الابتهاج بتطریز الدیباج"
كتاب  500وورد أیضا أن أبا جمعة أعاره السلطان احمد المنصور . بكتب خزانته

                                                             

 75نفسه ، ص   1
البلدان و الجیوش و أكابر الناس ، وقف على طبعه هوداس ، محمود كعت ، تاریخ الفتاش في أخبار   2

   69، ص   1981مكتبة أمریكا و الشرق ، باریس 
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درر السقط في  "د منها العلم المراكشي في تألیف شرح أخرجها من خزانته، حتى یفی
لابن الآبار، وقد كان لثلاثة من أبناء المنصور خزائن أسسوها في "  مناقب السبط

عهد والدهم، وهو من الدلائل القویة على ضخامة الخزائن المغربیة في عهد 
  .)1(المنصور السعدي

                                                             

  . 123عن حضارة المرینیین ، ص المنوني ، ورقات   1
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  .الدولة المرینیة: المبحث الأول

ین إلا أنها لم رغم المكانة السیاسیة و العسكریة التي كانت  لدولة بني مر 
تركز جهودها على هذا الجانب فحسب لضمان بقائها ، بل أدركت أنها لا بد أن 
ترتكز على أسس متینة وقویة تحقق أهدافها البعیدة ، الرامیة إلى توحید المغرب 

نشاء دولة مترامیة الأطراف   .)1(الإسلامي تحت لوائها، وإ

والفكري اهتماما كبیرا،  ولذلك أولى سلاطین بني مرین الجانب العلمي    
فقربوا العلماء من مجالسهم وأغدقوهم بالأموال لتحفیزهم على الإبداع والنشاط، 
وأعطتهم مطلق الحریة في التنقل لانتهال العلوم والتحصیل، فتنوعت على عهدهم 
العلوم وازدهرت، وتوافد طلاب العلم من كل صوب وحدب على فاس وغیرها من 

، وكان اهتمام علماء بني مرین )2(للإجازة والتحصیل حواضر المغرب الأقصى
بمختلف العلوم النقلیة والعقلیة، إلا أنهم أولوا العلوم الدینیة كالتفسیر والفقه والحدیث 

  .عنایة خاصة إلى جانب علوم اللغة والتاریخ والطب وغیرها 

  :العلوم الدینیة -1

غیرر القاضي أبو الحسن الز   -   :ویلي المعروف بالصُّ

ولد  ،عجخ الشیوخ، و إمام الفقهاء، العلامة العلم، البحر، المفتي، المر شی
ي المالكیة في المغرب، مرجوعًا إلیه في مسائل الدّین ی، كان أحد مفتهـ600حوالي 

س یالعشر نحو المائة  و  ه، و عمر )3(هـ719و الدّنیا، توفى حوالي سنة  ا ، درّ ن عامً

                                                             

   . 330محمد عیسى الحریري ، المرجع السابق ، ص  1
   .  47محمد بن أحمد بن شقرون ، المرجع السابق ، ص  2
  .  342قسنطیني ، المصدر السابق ، ص ابن قنفذ ال 3
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یه العدید من العلماء و الفقهاء الذین ذاع بجامع القرویین بفاس ، فتخرّج بین ید
صیتهم ، فكان أحد الأقطاب الذین تدور علیهم الفتوى، تَرِدُ علیه الأسئلة من جمیع 

  .)1(بلاد المغرب، فیحسن التوقیع على ذلك

نطلقت یده على أهل ادو عأقام  لحیاة ، فأقام الحق على الكبیر ه و عضده فاِ
ي القضاء و  بیع سلطان المغرب، أخذ عن الصغیر وجرى في تولّ بفاس، قدّمه أبو الرّ

صهره أبي الحسن بن سلیمان و أبي عمران الحوراني ، و عن الفقیه راشد بن أبي 
  .)2(ىراشد الولیدي ، واِنتفع به و عن أبي سالم بن أبي یحی

د على أهل البدع عمو  ا و الصوفیة خصوصًااِشتهر بالرّ شرح : "من تآلیفه. مً
، و رسالة "الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"له رسالة عنوانها ، و "الشاطبیة 

فهرس"كتاب و  ،الاسمأخرى وجدت في إحدى الفهارس المجهولة  ا لم یُ من " فهرس مَ
الدّر "المخطوطات المغربیة في الخزانات  و له فتاوى جمعها عنه تلامیذه ، وكتاب 

تألیف أبو الحسن علي بن محمد ، كُتب علیه "یر على أجوبة أبي الحسن الصّغیرثالن
عه أبو سالم ىالتازي المعروف بابن أبي یحی سوسيبن عبد الحق الزرویلي ال ، جَمَ

سَّق أبوابه أبو سالم  إبراهیم هُ و نَ تَبَ بن  إبراهیمبن عبد الرحمن بن أبي بكر، و وضع رُ
 ماسي قاضي سلجماسة ، فرغ من تألیفه یوم عید الأضحى عامجلهلال بن علي الس

  .)3(هـ900

                                                             

   . 87، ص  3الناصري ، المصدر السابق ، ج 1
. 240، ص  2التنبكتي ، المصدر السابق ، ج    2  

    .   242، ص 2، ج السابقالتنبكتي ، المصدر  1
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نة للبراذعي قال  نه الإمام العالم أبو عبد االله بن عله كتاب شرح تهذیب المدوّ
لُ في جهو شیخ الإسلام «: مرزوق قامه یُضرب المثَ مَ مع بین العلم و العمل، و بِ

  . 1»التفقه والتحصیل

و للإشارة فهناك إمام آخر اِشتهر بهذا الإسم أي أبي الحسن الصغیر 
ا، و هو الذي ردّ على السّنوسي الصّوفي المكناسي، لكن  هذا الأخیر كان متأخّرً

د على أبي الحسن الصغیر"الأشعري في كتاب سمَّاه  ، و جاء "نصرة الفقیر في الرّ
شنّع فیه على الصوفیة  " الردّ على الفقراء :"سمهاِ ذلك إثر تألیف المكناسي لكتاب 

  .)2(بیَّنَ ضلالهمو 

  :القبَّاب  -

، أحد هد، أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنظ العلامة الصالح الزاالإمام الحاف
ى الفتیا بفاس، و له  الحفاظ المشهورین بالدّین و الصلاح و التقدّم في العلوم، تولّ
ل من نقل الونشریسي عنه في المعیار، أخذ عن الحافظ  فتاوى مشهورة، و هو أوّ

 لي و عن الإمام الشاطبي،والقاضي القشتا السطّي و أبي الحسن بن فرحون المدني
جراجي و    .)3(غیرهمو الصالح عمر الرّ

بن الخطیب في الإحاطة فقال هو من صدور عدول فاس فقیه نبیه : ذكره اِ
د النظر سدید الفهم، ولي قضاء جبل الفتح  ، متصفا بجزالة و دخل )جبل طارق(جیّ

ثنین و ستین و سبعمائة موجها من قبل سلطان المغرب  أبي سالم بن غرناطة عام اِ
                                                             

  . 230ابن مرزوق الخطیب ، المصدر السابق ، ص   1
یر  ،  مجلة دعوة الحق ، مطبوعات وزارة الأوقاف المغربیة ، أبو الولید أیوب الخریبكي ، أبو الحسن الصغ 2

  .  10ص 
  .100، ص 1التنبكتي ، المصدر السابق ، ج  3
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و قال عنه  )1(تنسك على عادة الفضلاءن، ثمّ رفض العیش من الشهادة  و أبي الحس
بن قنفذ القسنطیني شیخنا الفقیه الحافظ، الصالح المفتي الحاج أبو العباس،  «: اِ

سنة تسع و سبعین  يحضرت مجلسه في الحدیث و الفقه و أصول الدّین ، توف
في وفاته شیخنا الفقیه المحقق، له شرح حسن على  سبعمائة، هكذا في رحلته، وزادو 

بن جماعة ، لازمت درسه بفاس في الحدیث  والفقه قواعد عیاض، و شرح بیوع اِ
  .)2(»الأصلین و 

الإحتجاج أسقط فیه الدّلائل  و  ناختصار أحكام النظر لابن القطا: من آثاره 
الإمام الشاطبي في  وشرحه على القواعد في غایة الإتقان، و له مباحث مشهورة مع

مسألة مراعاة الخلاف في المذهب أحسن فیها غایة الإحسان، و نقل عنه البرزلي 
   .في دیوانه، و وصفه بالعلم  و الصلح

وقع بینه و بین الإمام سعید العقباني مناظرة بل مناظرات و مراجعات في 
اه  باب في مناظرة ا«: مسائل جمعها العقباني في كتاب سمّ   .)3(»لقبابلباب اللّ

  :)4(محمد بن سلیمان السّطي  -

ضي الجلیل، أخذ العلم عن إمام المالكیة فر الفقیه حافظ المغرب ، العلامة ال
غیر و تفقه علیه و كان أحفظ الناس للمذهب و أفقههم  ،بالمغرب أبي الحسن الصُّ

تم علیه الحوفیة ثماني ختمات ، خفیه ، أخذ الفرائض عن أبي الحسن الطنجي، 

                                                             

  .187، ص  1ابن الخطیب ،  الإحاطة ، ج 1
، ص 1982تحقیق عادل نویهض ، مؤسسة نویهض الثقافیة ، بیروت ،  الـوفیاتابن قنفذ القسنطیني ،  2

  .100، ص 1، ج  السابقر التنبكتي ، المصد.  372
  .102، ص 1، جالتنبكتي ، المصدر السابق  3
  .السطي نسبه إلى سطة بطن من قبیلة أوربة  4
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، إختاره السلطان أبو الحسن ىید الطولالان له في فهمه و إقرائه وحلّ عقده وك
تعلیق صغیر : من  تآلیفه .  )1(المریني مع جماعة من العلماء لصحبته إلى تونس

بن شاس فیما خالف فیه  نة و شرح جلیل على الحوفیة و تعلیق على اِ على المدوّ
  .المذهب 

بن عرفة و العقبا ي، و ني و اِ أخذ عنه اِ العبدوسي الكبیر، بن خلدون، و المقرّ
بن مرزوق، و القباب حظي بمكانة مرموقة عند أبي الحسن المریني، إذ . والخطیب اِ

القراءة و التقیید حتى في و خطیبه، نشأ مكبĎا على النظر و كان یؤم به و مفتیه 
  .مجلس السلطان

أقام تونس و  ة القیروان و خلص معه إلىحضر مع السلطان أبي الحسن واقع
ا في سواحل بجایة مع من غرق من الفضلاء  ا من سنتین ثمّ توفي غریقً معه بها نحوً

  .)2(وغیرهم

اغ الخزرجي المكناسي  -   :محمد بن الصبّ

بن خلدون  كان مبرزًا في المنقول و المعقول عارفا بالحدیث «: یقول عنه اِ
أ و إق ا في معرفة كتاب الموطّ العلوم عن مشیخة فاس رائه، أخذ ورجاله ، إمامً

ستنفذ و  مكناسة، و لقي شیخنا أبا عبد االله الآبلي و لازمه و أخذ عنه العلوم العقلیة فاِ
ستدعاه و لم یزل معه حتى هلك  ا، و اِختاره السلطان فاِ زَ آخرً بقیة طلبه علیه فبرَّ

  .)3(»سبعمائةأسطول أبي الحسن آخر سنة خمسین و غریقا في ذلك الأسطول، یعني 

                                                             

  .63 -62، ص ص  2، ج نیل الابتهاجالتنبكتي ،   1
  .33ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون ، ص  2
  .46ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون ، ص  3
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ا علاّمة اِجتمع في رحلته  كان ا عالمً اغ من كبار العلماء فقیها شهیرً بن الصبّ اِ
بن  بن عبد السلام و اِ إلى تونس التي اِستصحبه فیها السلطان أبو الحسن بالإمامین اِ
بني الإمام فأخذ معهم في العلم و أعطى . هارون و الإمامین أبي زید و أبي موسى اِ

ن مات معه في ذلك الأسطو  ل الفقیه الحافظ السَطيّ و الأستاذ الزواوي، له و ممّ
  .)1(نظم في علاقات المجاز

  :)2(موسى بن محمد بن معطي العبدوسي  -

بن  سها و عالمها و مفتیها، قال عنه اِ و به عرف أبو عمران الفاسي مدرّ
شیخنا و مفیدنا طریقة الفقه الشیخ الحافظ، مجلسه بفاس «: الخطیب القسنطیني

سون و الصأعظم المجال نة یحضره من لحاء و س یحضره الفقهاء و المدرّ حفاظ المدوّ
  .)3(»نسخها بید الطلبة نحو أربعین

بن الخطیب نة، و كان  «:و یذكر اِ بأنّ الشیخ العبدوسي كان آیة االله في المدوّ
من أعطى الحفظ فقط و من أعطى : فقهاء العصر على ثلاثة أقسام: الشیوخ یقولون

د عنه شیخنا الفقیه الحافظ الفهم فقط و من جُ  معا له و هو سیدي العبدوسي، و قد قیّ
ا في عشرة أسفار على ا بن موسى تقییدًا كبیرً نة، و له تقیید آخر علیها عمر اِ لمدوّ

  .)4(»آخر على الرسالةو 

                                                             

  .65، ص  2ابق ، ج التنبكتي ، المصدر الس 1
  .301- 300، ص ص  2المصدر نفسه ، جالتنبكتي ،  2
  . 369ابن قنفذ القسنطیني ، المصدر السابق ، ص  3
ابن قنفذ القسنطیني ، أنس الفقیر و عز الحقیر ، تحقیق محمد الفاسي و أدولف فور ، منشورات المركز  4

  . 25، ص  1965الجامعي للبحث العلمي ، الرباط 
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كان له في الفقه مجلس لم یكن لغیره في زمانه، «: و یقول في موضع آخر 
سال نة و الرّ   .»ة بفاس ثماني سنینلازمته في المدوّ

بن ع ن كان یحضر مجلسه من كبار الصالحین اِ اد و أبو حفص بّ و ممّ
  .الرجراجي وأبو عبد االله الهواري و غیرهم من الأئمة

  :)1(أم هانئ بنت محمد العبدوسي  -

الفقیهة الصالحة أخت الإمام الحافظ عبد االله العبدوسي، قال عنها الشیخ 
وق في كناشته  قیهة صالحة ذات علم و صلاح ، طعنت في السنّ إلى كانت ف«: زرّ

قرب المائة ، توفیت سنة ستین  و ثمانمائة ، و هي آخر فقهاء هذه الأسرة 
  .»الشریفة

اس  - اع أحمد بن محمد الهنتاني أبو العبّ   :)2(الشمّ

بن عرفة، أخذ عنه الشیخ أبو زید عبد الرحمن الثعالبي، و ولي  أحد تلامذة اِ
ة ا لسلطان أبي فارس ، و وقع بینه و بین الحافظ البرزلي نزاع كبیر في قضاء محلّ

مسألة العقوبة بالمال هل هي جائزة باق حكمها أو منسوخة ؟ فوقع بینهما خلاف 
  .كبیر و هجو، نقل عنه في المعیار

  

  

  
                                                             

  .316، ص  2كتي ، المصدر السابق ، جالتنب 1
  .112، ص 1التنبكتي ، المصدر نفسه ، ج 2



  الفصل الخامس                                                                                  العلماء في الدولتین

136 

اك عأحمد بن سعید ال -   :)1(جیسي المكناسي الخطیب الشهیر بالحبّ

ا فصیحًا، خطیب جامع القرویین بعد الع فا شاعرً بدوسي، كان فقیها متصوّ
یة  س بالمدرسة المتوكلّ بن جماعة في البیوع، كان یدرّ ا علاّمة، نظم مسائل اِ ظریفً
المعروفة بأبي عنان ولد سنة أربع و ثمانمائة و توفي في حدود سبعین و ثمانمائة 

  .بفاس

ري  - وْ   :)2(محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القُ

خ مي المكناسي ثمّ الفاسي ، أندلسي الأصل الشهیر بالقوري نسبة لبلیدة اللّ
قریبة من إشبیلیة، الإمام العلاّمة المحقق له مشاركة في العلوم العقلیة  و النقلیة ، 

بن غازي في فهرسته شیخنا الإمام الفقیه العالم العلم العلامة  ": قال عنه تلمیذه اِ
، كان آیة في التبحّر في العلم مكثر أبو عبد االله المفتي المشاور الحجة الحافظ ال

لیح قضایا التواریخ ، مجلسه كثیر الفوائد مف فیه و اِستحضار نوازل الفقه و التصرّ و 
نة ا ینقل علیها كلام المتقدّمین الحكایات لازمته في المدوّ ین من  أعوامً و المتأخرّ

ز ذلك بذكر موالیالفقهاء و  ط تهم و حكایاتهم و ضبهم  و وفیادالموثقین و یطرّ
البحث في الأحادیث المستدّل بها في نصر آرائهم ، فمجلسه نزهة أسمائهم و 
بن إ...السّامعین ا من الموطأ، و بعض سیر اِ ا سمعت علیه كثیرً ً سحاق بحثا و تفقه

سالة بعض المدارك و الجوزي و وثائق الجزیري و مخو  نة و الرّ تصر خلیل والمدوّ
ا في حفظ : ،  ذكره السخاوي في الضوء اللاّمع "التفسیر و المرادي و  كان متقدّمً

                                                             

أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي ، ذرة الحجال في أسماء الرجال ، تحقیق محمد  1
 89- 88،  ص ص  1970، دار التراث ، المكتبة العتیقة ، القاهرة ، تونس  1، ج 1الأحمدي أبو النور،  ط

.  
  .235 - 233، ص ص 2التنبكتي ، المصدر نفسه ، ج.  280، ص  8السخاوي ، المصدر السابق ، ج 2
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ق شیئا على المختصر و المتون و فقهها نتفع به الطلبة، أخذ عنه ، علّ لم ینتشر و اِ
وق و قال  ثنین و سبعین«: الفاضل أحمد زرّ ه مات آخر ذي القعدة عام اِ   .)1(»إنّ

  :)2(شتالي الفاسي قمحمد بن أحمد بن عبد الملك ال -

ضي الجماعة بها ، و سلفه من أهل الصلاح و الخیر فیها، كان من أكابر قا
قتصر على حفظ المسائل ء المشاركین في العلوم، لكن غلب علیه الاالفقه فروع و اِ

د خطة القضاء بفاس  و سلك سیرة قضاة و  تقدّم في علم الوثائق و اِشتهر بها، تقلّ
 . العدل 

بن الخطیب في الإحاطة  ة صالحة و أصالة ...  :"قال عنه اِ له أبوّ
مدید الباع في الأدب شاعر ... صدر من الصدور في الوثیقة و الأدب ....زاكیة

مجید، كاتب بلیغ ، علم من أعلام المشیخة، قدمه السلطان العالم أبو عنان لقضاء 
ا فذاع فضله و حضرته اِختصّه و اِشتمل علیه فعرف حقه، و ت علم ردّد للأندلس سفیرً

  .)3(" قدره

بن الخطیب القسنطین كان قد هـ ، و  779ي بأنّ شیخه توفي سنة و یذكر اِ
اب   .)4(أخذ عن القبّ

  

                                                             

  . 280، ص  8السخاوي ، المصدر السابق ، ج 1
  .106، ص  2التنبكتي ، المصدر السابق ، ج 2
  .187، ص  2ابن الخطیب ، الإحاطة ، ج 3
  .107 - 106، ص ص  2التنبكتي ، المصدر نفسه ، ج 4
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أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله الشریف  -
  :)1(الحسني السبتي ثم الغرناطي 

بن الإمام العلامة  القاضي أبو جعفر و أبو العباس الشیخ الفقیه العالم الأبرع اِ
بي القاسم الشریف، شارح المقصورة ، أخذ عن شیخ الشیوخ أبي سعید فرج بن لب أ

بن عاصم شارح التحفة، و له أخ عالم فقیه  ىو غیره، و أخذ عنه الإمام أبو یحی
ا المعالي، قال صاحب الكوكب الوقاد فیمن دفن بسبتة من  كنى أبَ دًا ویُ یسمى محمّ

بن لقیت هذین الشیخین : "العلماء و الزهاد و أجازاني، أولهما و أكبرهما ذكره الوزیر اِ
نقل عنه صاحب . الخطیب في شعراء الكتیبة الكامنة، و ذكر له قصیدة لزومیة

  ".المعیار

  : القشتالي أبو عبد االله  -

هو محمد بن أحمد بن عبد الملك ، أبو عبد االله القشتالي ، قاضي فاس ، 
أحد الكتاب و   ه المالكیة و الأدبمن العلماء بفق. م1375/هـ777المتوفي سنة 

لها  من «: البلغاء في عصره، و هو الذي خاطبه لسان الدّین بن الخطیب بأبیات، أوّ
، و كان له هـ 756، ولاّه سلطان المغرب قضاء فاس سنة »ذا یعدّ فضائل القشتالي

اه " بواثق القشتالي"تألیف یعرف   ق علیه الونشریسي في كتاب سمّ غنیة : "علّ
  .)2("عاصرالم
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بن  - أحمد بن محمد بن علي التجیبي السبتي أبو العباس الشهیر باِ
   :القراق

شیخنا الفقیه الحاج الكاتب الأدیب «: ي مقال عنه أبو عبد االله الحضر 
الحافظ الصدر، كان أحد وجوه الأدباء القدماء، كثیر النظم في النبویات  و غیرها ، 

و اِستظهر بالقاهرة موطأ الإمام مالك حفظا  كتب عن أمراء الأندلس  و المغرب ،
من صدره عن ظهر قلب ، فاحتفل له شیوخ المالكیة و ضربوا الطبول و الأبواق 

  .)1(»هـ725على رأسه إشادة وتنویها ، توفي أوائل رمضان بفاس عام 

  :)2(أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن الأشقر الفاسي  -

شاعر، مشارك في علوم، صدر من فقیه من أهلها، كاتب بارع، أدیب 
بن یجید و یشارك آجروم و على جماعة، كان ینشئ و  الصدور، قرأ على الأستاذ اِ
ا ، الكتب الملوكیة و  هارت كتابتادر الفقیه الصدر أبي علي بن  أشباهها ، كان وقورً

دیّن سلیم الصدر، ذاكر بالتأریخ و أیام الناس، كتب هو و ولده عبد العزیز، و لم 
  .معدودًا في جملة الكتّاب إلى أن توفي بفاسیزل 
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  :العلوم الأدبیة -2

عبد االله بن یوسف بن رضوان بن یوسف بن رضوان النجاري المالقي ثمّ  -
  :)1(الفاسي

شیخنا الفقیه الخطیب البلیغ النحوي  «:قال عنه أبو زكریاء السراج في فهرسته
اویة المتفنّن ال بن ظم الناثر الصدنااللغوي الرّ ر الأوحد رئیس الكتاب أبو القاسم اِ

نا في معارف شتى عارف  الفقیه الوزیر الجلیل الماجد الأصل الفاضل، كان متفنّ
ا مجیدًا كاتبا بلیغًا، حسن  بعقد الشروط آخذًا بحظ وافر من الروایة، شاعرً

ا لأهل الدّین معظما لهم و لمن ینتسب للصوفیة...الخط   .»...محبّ

بن القاضي أبي القاسم بن ربیع والفقیه أخذ عن والده و خ بن الحاكم اِ اله اِ
العالم قاضي مالقة أحمد بن عبد الحق الجدلي، و الإمام الولي أبي عبد االله 

بن بكر سمع علیه مسند لالطنجا ي، والقاضي أبو بكر بن منظور، و القاضي اِ
سیاسة و له تألیف حسن في ال هـ718ولد عام  .البزار، و غیرها من التآلیف

  .السلطانیة و توفي و لم یذكر تاریخ وفاته 

  :)2(عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي  -

ا على  ف شرحًا مختصرً الشیخ الصالح الإمام النحوي أبو زید الفاسي، ألّ
ا لم یتم أتلفه الحسدة إلاّ أوائله على ما  ا، و آخر كبیرً الألفیة اِعتنى به الطلبة كثیرً

  .قیل
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بن لجرمیة و نظم المعرب من الألفاظ اغازي و غیره و له شرح  نقل عنه اِ
بن درید نحو  والمقصورة في مدحه صلى االله علیه و سلم على سنن مقصورة اِ

  .ثلاثمائة بیت 

بن مرزو هـ 807توفي سنة  ق الحفید ، و أثنى علیه بالعلم ، و أخذ عنه اِ
 .)1(الصلاح والفضل و 

مطي -   :)2(الفاسي عبد العزیز بن عبد الواحد اللّ

نزیل طیبة المشرفة الإمام العالم العلامة المتفنّن الفصیح الناظم الناثر، له 
لفرائض و ا الأصلین  في كثیر منها   على عدّة منظومات في فنون وقف 

ف و البیان والمنطق و الجدل و غیرهاو    .التصوّ

  كان آیة في التوسع في العلوم قرأ بفاس على أبي العباس الزقاق ، و 
عشرون فنĎا ، مان اللمطي منظومة له فیها نیف و التفنن فیها، بعث لأخیه شیخنا عثو 

  .و نظمه حلو رشیق

  :)3(بن أبي یعزى  ىیحی -

وق في كناشتهقال عنه الشی كان قاضیا بالمدینة البیضاء بفاس، «: خ زرّ
  .»ائةیدرس النحو عارفًا بعلوم الأدب و التنجیم و نحوها ، توفي آخر تسع  و ثمانم

  

                                                             

  .273 -272، ص ص  1، ج نیل الابتهاجالتنبكتي ،  1
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سنة إحدى و تسعین توفي الفقیه القاضي «: وقال عنه الونشریسي في وفیاته
  .)1(»بالدار البیضاء الكریم الشمائل أبو زكریاء بن أبي حامد حفید ولي االله أبي یعزى

  :)2(بن علي الونشریسي  ىعبد الواحد بن أحمد بن یحی -

شیخنا الفقیه «: قاضیها و مفتیها، قال عنه الشیخ المنجور في فهرسته
المحقق المفتي الموثق النحوي الأدیب الخطیب الفصیح الناظم الناثر أبو محمد ، 

بن غازي ولد بفاس بعد الثمانین وثمانمائة ، أخذ عن أبیه أبي ال عباس، و الشیخ اِ
اك والو  بطي والفقیه أبي زكریاء السوسي ختم علیه الألفیة أزید من هالأستاذین الحبّ

ات، و اِ  ا . بن هارون وغیرهمعشر مرّ كان رائق الخطّ فائق الإنشاء و الشعر، متقدّمً
  .»...في الوثائق و المكاتبات بأبدع كلام بلا تكلف

له نظم كثیر في مسائل كشهادة السماع و مفتیات البیع الفاسد و ما یفتیه 
نظم حوالة السُّوق و مواضع الإقالة في البیع و غیرها، جمعها أبو زید الكلالي، و له 

ثلاً  ا و مُ قواعد أبیه إیضاح المسالك نظما مستوفیا و زادها قواعد بأمثلتها و صورً
بن عرفة نتزعها من مختصر اِ عن نحو  هـ955توفي مقتولاً في ذي الحجة سنة  .اِ

  .سبعین سنة

  

  

  
                                                             

الأندلس ع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة و أبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي ، المعیار المعرب و الجام 1
   . 397، ص  1981، دار الغرب الإسلامي ، بیروت  2و المغرب ، تحقیق محمد حجي ، ج

  .323 -322، ص ص 1، جالتنبكتي ، المصدر السابق  2
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  :)1(عمر بن عثمان الونشریسي المكناسي أبو حفص  -

بن الخطیب في نفاضة الجراب  سًا أستاذًا في فن  كان«: قال عنه اِ فقیها مدرّ
العربیة ، حضرت مذاكرته في مسألة أعوزت علیه ، و طال سؤاله عنها و هي قول 

  :الشاعر

جُلاً    مَ  دَحٌوا رَ مْ ُ آثَ ـو النَّاسٌ أكْیَسٌ مِنْ أَنْ یَ دَه وا عِنْ رَ مْ یَ   ارَ إِحْسَانـا لَ

  .هـ 816توفي بفاس عام 

  :العلوم العقلیة -3

  ) :م1321-1256/هـ721-654( ابن البنّاء -

ة الفلك ، برز بصفة خاصة في الریاضیات، و عالم مراكشي متفنّن في علوم جمّ
  .والتنجیم و العلوم الخفیة، و كذلك في الطّب 

اء  اس بن البنّ د بن عثمان الأزدي المعروف بأبي العبّ هو أحمد بن محمّ
اء، ولد في مراكش عام  قضى أغلب فترات م و 1256/هـ654المراكشي كان أبوه البنّ

نتسابه لهاو بها درس النحو و الحدیث و الفقه، ثم  حیاته بها وهذا هو السبب في اِ
بن مخلوف  ذهب إلى فاس ودرس الطب و الفلك والریاضیات، كان من أساتذته اِ
اء بتقدیر ملوك الدولة  بن البنّ بن حجلة الریاضي، حظي اِ السجلماسي الفلكي و اِ

ا، و توفى في مدینة مراكش عام المرینیة في المغرب  الذین اِستقدموه إلى فاس  مرارً
   )2(م1321/هـ721

                                                             

  .339، ص 1، ج نیل الإبتهاجالتنبكتي ،  1
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ا في الحساب، و الهندسة اء أكثر من سبعین كتابً بن البنّ ف اِ الجبر، والفلك و   ألّ
  :أشهرهاو   والتنجیم، ضاع أغلبها و لم یبقَ إلاّ القلیل منها،

  كتاب تلخیص أعمال الحساب 
  مقالات في الحساب 
 ب الجبر و المقابلةكتا. 

بن یوسف بن محمد بن عطیة  - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اِ
  :)1(المدیوني

ثمّ الجادیري و به اِشتهر، الفاسي الشیخ الفقیه العالم الموقت الإمام، ولد سنة 
ست أو سبع و سبعین و سبعمائة و اِستوطن فاس، و كان بها عدلاّ مبرزًا، و لي 

االتوقیت بجامع  ا نحویً نا مقرئً    .القرویین منها و كان متفنّ

بن عمر، و  أبي عبد االله زروالي، و على أبي عمر عثمان القرأ بالسبع على اِ
الدین بن صدیق و أبي  لقیسي و روى عن الترجالي و برهانالفخّار و أبي عبد االله ا

بن الإمام البخاري و غیرهم   . )2(الحسن اِ

اِقتطاف الأنوار و  في علم وقت اللیل و النهار،روضة الأزهار : له تآلیف منها
ا كالشرح لها، و مختصر الاقتطاف المذكور و كتاب جمع فیه  ذكر فیه مسائلها نثرً

بربع الدائرة و العمل بالحساب  بین العمل بآلة الإسطرلاب و بالصفیحة الشكاریة و
ا،و  أیام العام، و شرح تنبیه الأنام على ما یحدث في و  الجدول في اثنین و أربعین بابً

رجز سماء النافع في أصل مختصر شرح الخاقانیة للداني، و و   رجز أبي مقرع ،

                                                             

  .                            278- 277، ص ص 1التنبكتي ، المصدر السابق ، ج 1
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وامع ، و له حرف نافع ، وشرح رجز شیخه القیسي في الضبط ، و شرح الدرر اللّ
انمائة و دفن في داخل باب أیضا المذكر والمؤنث و غیرها، توفي بعد أربعین و ثم

  .ي روى عنه مقصورته و غیرهادالمكو  من شیوخه أبو زید .الفتوح

  :)1(عمر بن محمد الرجراجي أبو علي الفاسي  -

علماء إمام في الفرائض و الحساب ، كان من أولیاء االله تعالى و صدور ال
شهرته بالصلاح أكثر من شهرته بالعلم ، لازمته و قرأت علیه الحوفیة في و 

الفقیه القباب في الحدیث  لحافظالفرائض، و حضرت معه مجالس العلم كمجلس ا
الفقه و الكلام، و مجلس الفقیه العالم الصالح مفتي فاس الوانغیلي الضریر وهو و 

ا، و إذا قصدته فیما عسر عليّ فهمه أجلسني مع  قارئ مجلسه نتفعت به كثیرً و اِ
ه السائل لتواضعه و إخفائه ى الخطابة بجامع » الساریة وجلس هو بین یدي كأنّ تولّ

  .هـ810و توفي سنة . بفاسالأندلس 

  :موسى بن علي الأغصاوي أبو عمران بن العقدة  -

هرام لفاس،  ل من أدخل شامل بِ ه أوّ الفقیه الفرضي الحسابي، ذكر بعضهم أنّ
توفي في السادس من رمضان سنة إحدى عشرة و سبعمائة، ذكره الونشریسي في 

  .)2(وفیاته ووصفه بالفقیه الفرضي
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  :)1(بن شعیب  أبو العباس أحمد -

أحد فضلاء وقته و نبلاء زمانه، فقیه مشارك تعالیمي، طبیب، أدیب و نباتي 
و طبقة في قرض الشعر، و إمام في التعالیم ، له معرفة كبیرة بالأشجار و النبات، 
بارع الخط یحسن الكتابة و لذلك اِستخدمه السلطان أبو الحسن المریني في دیوان 

  .الكتابة
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   .الدولة السعدیة: بحث الثاني الم

بالرغم من السلبیات التي طبعت الحیاة السیاسیة في الدولة السعدیة على وجه 
السیاسیة  شخصیتهمعام، فإن نشاطهم الدیني و تكونهم الثقافي، أفادهم في فرض 

وفا بمقدرته على إقناع الفقهاء المذهبیة، فالسلطان محمد المهدي مثلا كان معر و 
ین لدیه ، بوجهة نظره، و أحمد المنصور ساهم في الحركة الفكریة المستشار و 

نما نتیجة ثقافته الواسعةو   بالدولة، لیس بفضل منصبه كملك،   . )1(إ

، من بین السلاطین السعدیین و العلماءكان للسیاسة التي طبعت العلاقة 
ر في خلال دعم الحركة العلمیة، و إطلاعهم الواسع على مختلف العلوم، دور كبی

  .بروز العدید من العلماء في هذا العصر، و هو ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث 

  :العلوم الدینیة -1

  :محمد بن قاسم القصار -

و استقر بفاس، و بها ولد القصار، فقد  ـه 897قدم جده من غرناطة عام  
ت ، ، أما تلامیذه فهم بالمئا)ـه 966ت (تتلمذ على الشیخ محمد بن خروف التونسي

لواحد بن عاشر و الحسن الزیاتي و عبد ا منهم عبد الرحمن بن محمد الفاسي،
خطیبا بجامع القرویین بفاس بعد وفاة و فقیه، صار مفتیا و  آخرون، و هو محدثو 

  . )2(ـه 1012یحي السراج ، و ظل كذلك حتى توفى سنة 
  
  

                                                             

  . 451، ص  2إبراهیم حركات ، المغرب عبر التاریخ ، ج 1
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  :أحمد بابا التنبكتي  -

من عائلة مثقفة، تعلم  ـه 963أصله من قبیلة مسوفة، ولد بتمبكتو سنة 
عتمد في دراسته على كتب مغربیة على ید والده و عمه أبو بكر البغیغ، و ا

المنطق و العلوم دراسته كل الفنون المعروفة آنذاك، كاللغة و مشرقیة، و شملت و 
  . )1(الدینیة و الفلك

ى خذ إلأعلى السودان، قبض على التنبكتي و خلال الحملة العسكریة السعدیة 
، أین رجع إلى موطنه ـه 1012، و ظل هناك حتى سنة ـه 1002مراكش سنة 

بالسودان بعد وفاة المنصور، خلال مكوثه بمراكش كان یدرس یجامع الشرفاء، رغم 
  .  )2(المعاملة السیئة التي لقیها من السلطان السعدي أحمد المنصور

من لكي، و دیث و النحو و الفقه المادرس أحمد بابا عدة علوم ، كالح
المؤلفات التي اعتمد علیها تسهیل ابن مالك و كتب الصحاح، و تحفة ابن عاصم و 
غیرها ، تلامیذه كثر منهم ابن القاضي و المقري و الراجي مفتي مراكش و قاضیها، 

  . )3(و قد حصل المقري على إجازة منه

  :ترك التنبكتي عدة مصنفات منها 

  عبارة عن كتاب التراجم نیل الابتهاج بتطریج الدیباج و هو  -
  تحفة الفضلا ببعض فضائل العلما ، و هو كتاب تراجم لا یزال مخطوط -

                                                             

، القادري،  99، ص  2السملالي ، المصدر السابق ، ج .  303ص  المقري ، روضة الآس  ،   1
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  )1(معراج الصعود إلى نیل مجلب السود  -
  :   أبو العباس أحمد المقري -

، درس مشهورة منذ القدم بالعلم و الجاهمن أسرة  ـه 986ولد بتلمسان سنة 
حیث استقبله  ـه 1009قر بها سنة تعلم في تلمسان، ثم هاجر إلى فاس و استو 

السلطان المنصور، و نال إجازة الشیخ أحمد بابا ، ظل یتنقل بین فاس و مراكش 
إلى المشرق، أین تولى مهام التدریس في كل من  ـه 1027إلى أن هاجر سنة 

، من تلامیذه محمد بن أبي ـه 1041المدینة و دمشق و مصر، حتى توفى سنة 
  . )2(بن علي البوسعیدي و عبد القادر الفاسي و غیرهممد حبكر الدلائي و أ

الطیب الذي یعتبر موسوعة أدبیة ألف المقري عدة كتب أهمها كتاب نفح 
، و له أیضا أزهار الریاض في أخبار  الإسلاميتاریخیة ، حول بلاد المغرب و 

القاضي عیاض و روضة الآس العاطرة الأنفاس و هو كتاب موسوعي لتراجم 
  . )3(و أخبار عن الدولة السعدیة العلماء،

  :من بن یوسف المعرف بان الفقیرة محمد بن عبد الرح -

تلمیذ أبي عمرو المراكشي و الخروبي، هو نحوي مختص في القراءات 
العشر، هاجر إلى المشرق و قضى بقیة حیاته، له كتاب شمس القلوب لكل محبوب 

  .)4(د بن موسىو أخبار الشیخ أحمد بن موسى و مناقب السید أخم

                                                             

  . 411إبراهیم حركات ، السیاسة و المجتمع ، ص  1
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  :أحمد بن علي الصنهاجي الزموري -

، هاجرت أسرته من أزمور بعد احتلالها من ـه 930ولد بفاس سنة 
البرتغالیین، كان عالما في الفقه و التفسیر و القراءات و النحو، من شیوخه ابن 
غازي و محمد بن إبراهیم الدكالي، حصل على أجازة من الشیخ نجم الدین الغیطي 

  . )1(بفاس ـه 1001ر، توفى سنة من مص

  :  أبو العباس أحمد بن علي المنجور-

و صفه أحمد بابا التنبكتي بأنه آخر علماء المغرب، هو أستاذ السلطان أحمد 
اسع في الفقه و الأصول المنصور، و ابن القاضي و أحمد بابا، له اضطلاع و 

 شرحى قواعد الزقاقیة و علشرح : التاریخ و القراءات، له عدة مؤلفات منها الأدب و و 
  . )2(المنتخب في الفقه المالكي

  :العلوم الأدبیة -2

  :أبو فارس عبد العزیز بن إبراهیم الفشتالي -

، كان من )3(بفشتالة، و هي مكان بناحیة فاس ـه 956أو  ـه 952ولد سنة  
المثقفین البارزین في بلاط المنصور السعدي، فقد كان رئیس الكتاب في  البلاط 

، كان أبو )4(السعدي، یخمل لقب وزیر، یصفه المقري بأنه من أشهر شعراء الدولة
  .عبد الواحد الشریف و غیرهم أدیبا، تتلمذ على أحمد المنجور و فارس فقیها و 
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ینا الشرفا ، و كتاب مدد الجیش من تألیفه كتاب مناهل الصفا في مآثر موال
حات مغربیة من بینها أبیات هو شبیه بجیش التوشیح لابن الخطیب، یضم موشو 

  . )1(ـه 1032لأحمد المنصور، توفي عام 

  : عبد الرحمن العنابي -

هو أبو زید عبد الرحمن بن عبد االله العنابي ، الفقیه الفاضل ، أحد رجالات  
القضاة، إضافة إلى انت له علاقة وثیقم مع الفقهاء و الأدب في العهد السعدي، ك
، وصفه ابن القاضي في )2(سعدي في عهد المنصوروظیفته كاتبا في البلاط ال

موقعات مولانا التي تروح  صاحب الدیوان الذي یوقع على" ور المنتقى المقص
ذلك محافظة على العلامة السلطانیة و قطار البعیدة خوفا من التزویر و تخرج إلى الأو 

  .)3("في غایة الإتقان و الضبط 

ابغة ، و هو شاعر الدولة نالمعروف بال:  محمد بن علي الهوزالي -
، تولى قضاء تارودانت ، و كان لشهرته في الأدب أن قربه من البلاط الرسمي

السعدي ، و عرف عنه أنه كثیر المدح للسلاطین ، فقد نظم قصیدة في مدح 
  :السلطان المنصور بعد شفائه من مرض طویل 

  

                                                             

 2011،جمعیة الحسن الوزان للمعرفة ، القنیطرة  1مصطفى بنعلة ، مجموعة ظهائر و رسائل سعدیة ، ج  1
  . 325ص    ، 2ابن القاضي ، ذرة الحجال ، ج.  267هة الحادي ، ص الإفراني ، نز .  42،  ص 

مصطفى بنعلة ، المرجع .  121، الافراني  ، نزهة الحادي ، ص  176المقري ، روضة الآس ، ص  2
  . 45، ص  1السابق، ج

  .  604، ص  2ابن القاضي ، المنتقى ، ج 3
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  البدر          و ضجت لشكوى جسمك الشمس و  *تردى أذى من سقمك البر و البحر

  أفاق من غمها البدو و الحضر     *      التي   صحتكا أعاد االله ـــفلم

  و عادت إلى الإیناع أغصانها الخضر    *      تراءت لنا الدنیا بزینة حسنها

  )1( ـه 1012توفي الهوزالي سنة 

  :العلوم العقلیة -3

  : أبو القاسم محمد بن أحمد الغساني -

، ـه 955ثقفة، و هو من أبرز أطباء الدولة السعدیة، ولد سنة عائلة أندلسیة م
تخصص في الطب على ید والده، و قد ترك مؤلفات في هذا المجال، مثل حدیقة 

قد رتبھ أبجدیا، و لھ أیضا الأعشاب الطبیة والأزهار، و هو شرح لطبیعة و مزایا 

لسلطان ه بطلب من ا 999عزرون في الحمیة، ألفه سنة شرح منظومة ابن 
  . )2(المأمون

، كما یب الرسمي في عهد المنصور السعديشغل أبو القاسم منصب الطب
  .)3(شغل منصب وزیر، هو من الأطباء القلائل الذین لم یشتغلوا بالفلسفة

  

  

                                                             

  . 236ي ، المصدر السابق ، ص الفشتال.  201، ص  4السملالي ، المصدر السابق ، ج  1
  Mustapha Akhmise , op cit , p 57,  347، ص  2ابن القاضي ، ذرة الحجال ، ج  2
  . 442إبراهیم حركات ، السیاسة و المجتمع ، ص   3
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  :حسن الزموريعبد الغني بن مسعود بن ال-

 هو كتابن المفید في علاج أمراض البول، و هو مؤلف القانو تلمیذ الغساني، و 
یضم سبعة أجزاء مقسمة على خمسة عشر فصلا، و اعتمد في تألیفه على كتابات 

  . )1(الزهراوي و ابن زهر و الرازي

بلغ الاقبال على الریاضیات و الفلك ذروته في هذا العصر، فالتطور العمراني 
یتطلب معرف بعلم الفرائض و الهندسة و الحساب، و كان للفلك دور في معرفة 

و الصوم و الأعیاد، فقد برزت العدید من المؤلفات مثل منظومة أوقات الصلاة 
 . )2(المقنع في الفلك لابن سعید المرغیتي، التي ظلت تدرس لعقود من الزمن

ن الدولة السعدیة قامة في سوس كان جل الریاضیین من السوسیین، لأ
ء ساهمت قبائل تلك المنطقة في بناء هذه الدولة الجدیدة، و من أشهر علماو 

و ابنه أحمد بن  )3()ـه981ت(الحساب محمد بن أحمد بن أبي العافیة المكناسي 
 992ت (محمد بن سعید الطنجي و ، ضي الذي ألف في الهندسة و الحسابالقا
 1006ت (، و من الفلكیین نجد أبو زید عبد الرحمن البوعقیلي الجزولي  )4()ـه
تارودانت و أخرى بجامع القصبة شمسیة للجامع الكبیر ب )6(الذي صنع مزولة )5()ـه

  . )7(بمراكش

                                                             

1  Mustapha Akhmise , op cit , p 58 
  . 444إبراهیم حركات ، السیاسة و المجتمع ، ص   2
  . 698، ص  1ال ، ج ابن القاضي ذرة الحج  3
  . 659نفسه ، ص   4
  . 51محمد المختار السوسي ، سوس العالمة ، ص   5
  آلة اخترعها المسلمون لمعرفة الوقت عن طریق الشمس   6
  . 445إبراهیم حركات ، السیاسة و المجتمع ، ص   7
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، )1012-986(هد المنصور الذهبي بلغت الدولة السعدیة ذروة قوتها في ع
بموته أخذت الدولة في التراجع، و ظلت على ذلك من الفوضى و الاضطرابات و 

  .م، وذلك على جمیع المستویات1658هـ 1069حتى نهایة سنة 

نهضة عمرانیة في العصر السعدي، بعد فترة من الجمود  شهد المغرب الأقصى
في العهد الوطاسي، نتیجة الأوضاع السیاسیة المتدهورة، فقد اهتم السعدیون ببناء 

  .المدن و المساجد و المدارس و التي صاحبت عملیة الجهاد ضد المحتلین البرتغال

السعدي نظرا عرفت العمارة الدینیة اهتماما كبیرا في العصرین المریني و 
لارتباط سكان بلاد المغرب بالدین الإسلامي، و لقدسیة هذه الأماكن و حرمتها، 

  .المدارس و الزوایامجال التعلیم على غرار المساجد و إضافة إلى دورها في 

ظهرت المدارس في بلاد المغرب منذ العصر الموحدي، لكنها عرفت أوج 
انتشرت المدارس في كل حواضر یني، حیث انتشارها و تطورها في العصر المر 

المغرب الأقصى، بعد نهایة الفترة المرینیة لم تعرف الدولة الوطاسیة اهتماما ببناء 
  .المدارس و اقتصروا على تلك التي شیدت في عهد سابقیهم

التي ظلت و ذلك لكثرة المدارس المرینیة و  لم یكثر السعدیون من بناء المدارس،
ى فاس و سلا، و مراكش، إضافة إلى ظهور الزوایا في قائمة خاصة في المدن الكبر 

حواضر ثانویة من قبل یبعض العلماء و المتصوفة، و التي كانت غیر خاضعة 
  .للسلطة المركزیة من ناحیة التسییر

احتوت المدارس المرینیة و السعدیة على منشآت ملحقة بها، كمساكن الطلاب 
ي برزت مدارس صغیرة بالقرب من و قاعة الصلاة و الدرس، و في العصر السعد
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بعض المساجد الجامعة على غرار المسجد الجامع بتارودانت، و التي اشتملت فقط 
  .على مساكن الطلبة

لم یقتصر دور الزوایا على التصوف و الزهد فقط، بل كانت لها أغراض 
ى مختلفة، مع بدایة العصر المر یني قام السلاطین ببناء الزوایا خارج المدن و عل

الطریق من أجل إیواء عابري السبیل، لكن في العهد السعدي أخذت تعني بأنشطة 
  .دینیة و تعلیمیة و جهادیة

تعد قاعة الدرس من أهم مكونات المدرسة السعدیة، و التي كانت لها وظیفة 
س و لیصلي بها الطلاب و الشیوخ التعلیم و الصلاة، و قد خصصت لعقد الدرو 

اء المنشآت المعماریة المختلفة شرع السعدیون في بن. سةباقي العاملین بالمدر و 
المدارس و الكتاتیب من أجل نشر د و تخطیط المدن، فأقاموا العدید من المساجو 

حیث كانت العاصمة تیدسي ) سوس(العلم، و ظهر ذلك في بدایة الدولة بالجنوب 
للدولة  ثم تارودانت، و بعد ذلك انتقلت العاصمة إلى مراكش التي صارت عاصمة

  .هـ952منذ 

بالعلم و الأدب، فأبو الحسن  هماشتهر الملوك المرینیون و السعدیون باهتمام
المر یني كان أدیبا و شاعرا، كما أن محمد الشیخ السعدي كان یحفظ دیوان 

على معرفة بالطب فقد كانت ذو ثقافة أدبیة واسعة و المتنبي، أما محمد المأمون 
  .أیضا

یون، بحبهم للعلماء، و یتجلى ذلك في حضور مجالسهم تمیز السلاطین السعد
تحبیسها، فمكتبة القرویین ع الكتب و جممیة، كما عرف عن المنصور الذهبي العل

تحبیسها، إضافة إلى خزانة دید المخطوطات التي قام بجمعها و لازالت تزخر بع
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بالمساجد السلطان التي استولى علیها الإسبان، كما لا ننسى المكتبات التي ألحقت 
  .و المدارس

انتشرت الزوایا في العصر السعدي بشكل كبیر، و لم یقتصر دورها على  
م و الجهاد ضد النصارى الإسبان الجانب الدیني، بل كانت تقوم بمهمة التعلی

الدلائیة خاصة في بدایة ذي اضطلعت به الزاویة العیاشیة و البرتغال، و هو الدور الو 
  .الدولة السعدیة

ینیون على تثمین الوحدة الإسلامیة مع بلاد المشرق، حیث زاد حرص المر 
فانعكس ذلك على ) العلمیة و الحج(التواصل بین القطرین عن طریق الرحلات 

ل المعارف و العلوم، و انتقال طلبة العلم بین المغرب والمشرق، كان للاستقرار دتبا
یین إلى بلاد المغرب السیاسي في دولة المرینیین  إلى هجرة العدید من الأندلس

ساهموا في إثراء الحیاة الفكریة في  الذینالأقصى و كان من بینهم العلماء و الفقهاء 
الدولة المرینیة، إضافة إلى علماء قدموا من بلاد المشرق و حواضر المغرب 

  .الإسلامي

الحواضر المغربیة في نشر الثقافة و العلوم، على غرار مدینة فاس  ساهمت
، إضافة إلى مدن أخرى مثل تازا ینیین، و مراكش عاصمة السعدیینعاصمة المر 

انت و غیرها، خاصة في الفترة السعدیة أین برزت حواضر ثانویة رودالرباط و تاو 
  .عرفت كذلك بنهضة فكریة راقیة

كان للدولة المرینیة النصیب الأكبر من المدارس و المساجد، نظرا للعنایة التي 
قبل السلاطین المرینیین لكن معظم هذه المؤسسات أنشأت  لقیتها هذه المراكز من
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في الحواضر الكبرى خاصة العاصمة فاس، بینما في العهد السعدي نجد انتشارا 
  .واسعا للمساجد و المدارس في كل مدن المغرب الأقصى حتى الثانویة منها

یة كثر أتباع الزوایا في الدولة السعدیة، حتى صارت في أواخر الدولة السعد
، تمتع شیوخها بالسلطة الدینیة نتیجة ضعف الدولة، عبارة عن إمارات مستقلة

  .العسكریة على غرار الزاویة العیاشیة و الدلائیةو 

الذي لطان أبو العباس أحمد المنصور، و ازدهرت الحركة الفكریة في عصر الس
ي عرف عهده بالاستقرار السیاسي و الرخاء الاقتصادي، حتى صار یلقب بالذهب

ى ذلك في كثرة المراكز العلمیة نسبة لتجارة الذهب مع السودان الغربي، و تجل
  .غناها بطلبة العلم و المؤلفات في شتى العلومو 

برزت في العصرین المر یني و السعدي ظاهرة الكراسي العلمیة في مجال 
التدریس، و هي عبارة عن أماكن مخصصة لعلماء یدرسون فیها علوم معینة، كمثل 

سي ابن غازي في عصر بني مرین بجامع القرویین، و كرسي أبو العباس أحمد كر 
  .المنجور في الدولة السعدیة في جامع القرویین

ساهم الوقف بشكل واسع فیس دعم الحركة التعلیمیة في المغرب الأقصى، 
زمن المرینیین و السعدیین فكانت المساجد و المدارس و الزوایا تحبس لها العدید 

متلكات من مساكن و دكاكین و أراضي، و التي من خلالها یتم دفع أجور من الم
  .سعة التو  مساهمة في عملیة الترمیم أوالمدرسین، و ال

شهدت مراكش عاصمة السعدیین نشاطا علمیا واسعا حیث زاد عدد المساجد 
الجامعة، فأضحت تنافس فاس عاصمة بني مرین التي حافظت على مكانتها 

د مثلا جامع الأشراف بمراكش مركزا علمیا بامتیاز، فكان یأتیه طلبة السابقة، إذ نج
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العلم من كل مكان للقاء الشیوخ، و كان أحمد بابا التنبكتي یدرس الحدیث بهذا 
  .الجامع، فصارت مراكش بفضل ذلك العاصمة العلمیة و السیاسیة للدولة

تحبیس ف، و عدیون على تشجیع حركة التألیعمل السلاطین المرینیون و الس
الكتب و المدونات في خزائن ملحقة بالمؤسسات العلمیة، مثل خزانة جامع القرویین 
و كذلك خزانة جامع الأشراف بمراكش، كما تمتعت الزوایا في العصر السعدي 

  .بظاهرة جمع الكتب، و التي لا تزال تحفظ عدة مخطوطات

قد احتوت مجالسهم اهتم السلاطین المرینیون و السعدیون بتشجیع العلماء، ف
السلطانیة على الكثیر من العلماء الذین تم دعوتهم من كل الأقطار، لعقد مجالس 
علمیة یحضرها السلاطین، كما كان للسلطان أحمد المنصور الذهبي خزانة خاصة 

  .ضمت عدید المؤلفات في شتى المجالات

دید تمیزت عمارة المساجد و المدارس في العصر المر یني، بتأثرها الش
بالعمارة الأندلسیة، و خاصة و أن الأندلسیین شاركوا في بناء هذه المنشآت، لكن 
في العهد السعدي لم تشید مدارس كثیرة ، ربما لتشبع فاس و مراكش بالمدارس 
المرینیة في حین أضحت الزوایا لها مكانة هامة في الحركة التعلیمیة إضافة 

  .للمؤسسات التي كانت موجودة
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  01: الملحق رقم

 :مدرسة العطارین

 

 
 .197 عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق،ص
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 02: الملحق رقم

 .زخارف بمدرسة العطارین

 

 
 .220عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق،ص 
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 03: الملحق رقم

 مدرسة العطارین بفاس

 
 

 .241عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق،ص 
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 04:قمالملحق ر 

  مدرسة البوعنانیة بفاس

 

 
 

 249عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  05: الملحق رقم

 مدرسة الصفارین بفلس

 
  

  .195عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  .06: الملحق رقم

 الجامع الكبیر بالرباط

 

 
 .167عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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 .07: الملحق رقم

 .الجامع الكبیر برباط الفتح

 

 
 

 .165عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  .08: الملحق رقم

 مسجد سیدي صالح بمراكش صحن

 
 

 .152عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  .09: الملحق رقم

 مسجد سیدي بن صالح بمراكش

 

 

 
 .150عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 



 

170 

  .10: ملحق رقمال

 شجرة نسب بنو مرین

 
 

 .46عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  .11: الملحق رقم

 جامع الشرابلیین بفاس

 

 
 .217عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  .12: الملحق رقم

 المصحف الذي حبسه المنصور السعدي

 

 
 

 .159عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  13: الملحق رقم

 مدرسة بنو یوسف بمراكش

 

 

 
 .101عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  14 :الملحق رقم

 زخرفة سقف الجامع الكبیر بتارودانت

 
 

 .91عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  15 :الملحق رقم

 قبة الخصة السعدیة بجامع القرویین

 
 

 .77لمرجع السابق، ص عثمان عثمان إسماعیل، ا
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 16: الملحق رقم

 زاویة سیدي سلیمان الجازولي بمراكش

 

 
  

  

 .67عثمان عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص 
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  17: الملحق رقم

 راكشمزخارف مدرسة بن یوسف ب

 

 
 

 
 

 .694محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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 18: الملحق رقم

 زخرفة مدرسة بن یوسف بمراكش

 
 

 

  
            .695محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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  19: الملحق رقم

  جامع أبي العباس السبتي

  

  

       
            .689محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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  20: الملحق رقم

  جامع المواسین بمراكش

  

  

  
            .686محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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  21: الملحق رقم

 سقف جامع المواسین

        

  
   .684محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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  22:الملحق رقم

                                                            جامع باب دكالة

                     

                       
 

   .679ابق، ص محمد السید أبو رحاب، المرجع الس
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  23: الملحق رقم

 مدخل و صحن جامع مواسین 

                                  

 
 

   .682محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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  .24: الملحق رقم

 الجامع الكبیر بتارودانت

   
 

   .678محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص      
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  25:الملحق رقم

 لكبیر بتارودانتالجامع ا

 

  
                               

 

 

  

   .676محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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  26: الملحق رقم

 المغرب الأقصى في العهد السعدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    .620محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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  27: الملحق رقم

  الزاویة الجازولیة بمراكش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .699محمد السید أبو رحاب، المرجع السابق، ص 
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  118- 117- 27  ابن أبي زرع

  183-173-170-147      بكتينأحمد بابا الت

  152  بن فرحونا

- 176- 175- 171- 170- 80  أبو العباس أحمد المنصور الذهبي
179-181  

  177- 174- 173- 80  أحمد بن القاضي

-124-106-103-77-56- 53  محمد الشیخ
143-145-146-181  

-171-154-142-130-80- 74  أحمد بن محمد المقري
172- 174  

  37- 10  المهدي بن تومرت

  17- 12  فرناندو الثالث

  23-15- 14  یوسف المنتصر

  119- 118- 29  ابن خلدون

  15  أبا محمد بن عبد المؤمن

  15- 14  عبد االله یعقوب بن المنصور

  49-48-46-44- 19  أبي دبوس
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  43-38-37-36- 20  بن زیان راسنیغم

  43- 22  محمد بن یوسف الأحمر

  23  ألفونسو الثاني

  118-39- 34-33-32-31- 28  عبد الحق المریني

  83-62-32- 30  عبد المؤمن بن علي

  30  تاشفین بن علي

  88-35- 34  أبو سعید عثمان

  36  الموحدي الرشید

  32  ابن واندوین

  41  أبي مدین

  123-75-55- 53  محمد القائم

  111- 56  محمد الشیخ السعدي

  125- 123- 56  حمد الأعرجأ

  58  القابسي

-116-100-92-64-62- 59  أبو عنان المریني
118  
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  151- 61  علي بن محمد بن عبد الحق الزرویلي

  100- 61  البراذعي

- 108- 106- 105- 104- 67  عبد االله الغالب باالله
135-142  

  67  محمد بن یوسف الترغي

  112- 68  علي السلاسي

  171- 130- 69  محمد بن أبي بكر الدلائي

  70  جورج مارسیه

  168-154-153-152  القباب

  107-73- 72  نت أحمد الوزكیتي الورزازاتيبمسعودة 

  76  ابن الوقاد التلمساني

  143-119-109-79- 78  أبي العباس السبتي

-154-95- 93-90-89-88- 84  أبو الحسن المریني
168-187  

  93  مانيابن الخطیب السل

  94  أحمد بن عاشر الأندلسي
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  112- 99  أبي النعیم

  172  لقاضي عیاضا

  105-100  الحسن الوزان

  104-103  ابن بطوطة

  183-173-164-113-111  علي المنجوربن أحمد 

  162- 154- 118- 115- 29  ابن مرزوق الخطیب

-128-125-124-123-122  بن سلیمان الجزوليمحمد 
137  

  130-124  اويأبو عبد االله المسن

  127  محمد بن سعید الدلائي

  128-117  عبد العزیز بن عبد الحق التباع

  133-132-131-130  أبو بركات التیدسي

  131  حسین الشوشاوي

- 164- 162- 157- 132- 97  ابن غازي
172-183  

  168- 165- 160- 143- 132- 64  أحمد بن یحي الونشریسي
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  136-135  محمد بن أبي بكر العیاشي

  136-110  ال الدرعيأحمد أدف

  144-139  محمد بن ناصر

  173-146  عبد العزیز لفشتاليا

اك   164-157  الحبّ

  164-161  أبو زكریاء السراج

اء   166- 165- 63  المراكشي ابن البنّ

  169-129-112  محمد بن قاسم القصار
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- 90- 44-43-31-25- 24-23-22-19- 10  الأندلس
94 -160 -168  

  149- 115- 85-49-28-22- 11  غرب الأقصىالم

 39- 38-37-29-21- 11 إفریقیة

  24- 11  میورقة

  154-120-30- 11  بجایة

  22-17- 12  قشتالة

  159-122-102-83- 61  سبتة

  162-96- 15  مالقة

  23-16-15- 13  جیان

  24-23-16- 15  بلنسیة

  124-91-90- 89-88-87-86- 85  مراكش

  30- 18  جبل تینمل

-133- 132- 130- 122- 78-77-54-52- 27  سوس
134-139-141-176  

  174- 143- 134- 111- 77-76-75-53- 20  تارودانت
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 86-31- 21  بالمغرب الأوسط 

 171- 91-47-39-31- 30 تلمسان

 66-24-23- 15 قرطبة

 183- 170- 28 السودان

- 64- 60-59-56-47- 39-35-32-19- 10  فاس
68 -80-85-116-129-150-163-169-

184  

  41-39- 33  تازا

 154-120-118-38- 34 كناسةم

  127-56-50-46- 44  وادي أم الربیع

  129-127-126-56- 45  تادلا

  172- 102- 45  أزمور

  51  شفشاون

  181-133-132-131-130-122  تیدسي

 143-139-64-56- 54 تافیلالت

 117-116-95-94-92- 60 سلا
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 66 وجدة

  75  الصویرة

  75  أغادیر

  182-76- 39  الرباط

  29  سجلماسة

  116- 93  شالة

 102- 13 طنجة

 116-102 آسفي

 135-134-122 تمصلحوت

 137 تكمدارت

 144-140-138-137 تمكروت
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  :المخطوطات
ابن عسكر محمد لم علي، دوحة الناشر في ذكر مشایخ القرن العاشر،  -1

  .2769.مخطوط، المكتبة الوطنیة، الرباط رقم د
لمثاني لأهل القرن الحادي عشر و الثاني، القادري محمد الطیب، نشر ا -2

  2809.مخطوط، المكتبة الوطنیة، الرباط، رقم د
  : المـصـادر

ابن أبي دینار ، المؤنس في أخبار إفریقیة و تونس ، الطبعة الأولى ، مطبعة  -1
 .هـ  1286الدولة التونسیة ، تونس 

غرب القرطاس في أخبار ملوك الم ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب بروض -2
 . 1972تاریخ مدینة فاس، دار المنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط و 
الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة ، دار المنصور ، ) ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  -3

  . 1972للطباعة و الوراقة ، الرباط 
النسرین في دولة بني مرین، تحقیق  ابن الأحمر أبو الولید إسماعیل، روضة -4

عبد الوهاب بن منصور، مطبوعات القصر الملكي، المطبعة الملكیة، الرباط 
1962.   

  )ت.د(، مكتبة دار التراث، القاهرة 1ابن الحاج العبدري، المدخل، ج  -5

ابن الخطیب لسان الدین ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقیق محمد عبد االله  -6
 . 1956رف، القاهرة عنان، دار المعا

، مطبعة 2بن الزیات، التشوف إلى رجال التصوف، تحقیق أحمد توفیق، طا  -7
  1997النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
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ابن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي، ذرة الحجال في أسماء  -8
دار الرجال، تحقیق محمد الأحمدي أبو النور ، الطبعة الأولى ، الجزء   الأول ، 

 .  1970التراث ، المكتبة العتیقة ، القاهرة ، تونس 

في ذكر من حل من العلماء مدینة فاس دار  ، جذوة الاقتباس) ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -9
 1973المنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط 

على مآثر الخلیفة المنصور ، تحقیق  المنتقى المقصور ،) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ( - 10
  .  1986محمد رزوق ، مكتبة المعارف ، الرباط 

ابن بطوطة أبو عبد االله محمد بن عبد االله ، تحفة النظار في غرائب   - 11
الأمصار و عجائب الأسفار، تحقیق محمد عبد المنعم العریان و مصطفى 

  1987إحیاء العلوم، بیروت  ، دار1، ط2القصاص، ج

تدأ و الخبر في أیام العرب     ابن خلدون عبد الرحمن ، العبر و دیوان المب - 12
العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، المطبعة المصریة ، و 

  .هـ  1284بولاق 
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع،  بیروت ، الـمقدمة، )ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 13

2007 . 
ابن خلدون یحي ، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، مطبعة  - 14

  . 1903بییر فونطانا ، الجزائر 
ابن فرحون المالكي، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تحقیق  - 15

 . 1996ى، دار الكتب العلمیة، بیروت مأمون بن محي الدین الجنان، الطبعة الأول
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، دل نویهض ، مؤسسة نویهض الثقافیةتحقیق عا،  الـوفیات،  )ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ(  - 16
  1982بیروت 

عز الحقیر ، تحقیق محمد الفاسي ابن قنفذ القسنطیني ، أنس الفقیر و   - 17
 1965للبحث العلمي ، الرباط أدولف فور ، منشورات المركز الجامعي و 

، المسند الصحیح الحسن في مآثر ابن مرزوق أبو عبد االله محمد الخطیب - 18
محاسن مولانا  أبي الحسن، تحقیق ماریا خیسوس، تقدیم محمود بوعیاد ، الشركة و 

 . 1981الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر 
الجامع المغرب  أبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي ، المعیار المعرب و  - 19

، دار  2عن فتاوى أهل إفریقیة و الأندلس و المغرب ، تحقیق محمد حجي ، ج
 1981الغرب الإسلامي ، بیروت 

، عالم الكتب ، 2، ط  2ج  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ،الادریسي ،   - 20
 . 1989بیروت 

ق الافراني محمد الصغیر، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تحقی - 21
 .1998، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء  1، طالشاذليعبد اللطیف 

، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، ) ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 22
 . 2004، مركز التراث الثقافي، الدار البیضاء 1تحقیق عبد المجید خیالي، ط

روتي علي بن محمد ، النفحة المسكینة في السفارة التركیة، تحقیق التمك  - 23
  . 2002عبد اللطیف الشاذلي، المطبعة الملكیة، الرباط 
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التمنارتي أبي زید عبد الرحمن، الفوائد الجمة  في إسناد علوم الأمة ،   - 24
  2007، دار الكتب العلمیة  ، بیروت 2تحقیق الیزید الراضي ، ط

با ، كفایة المحتاج لمعرفة من لیس بالدیباج، تحقیق التنبكتي أحمد با   - 25
  2000، مطبعة فضالة، المحمدیة 1محمد مطیع، ج

، نیل الإبتهاج بتطریز الدیباج، تحقیق علي عمر، الطبعة )ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  - 26
  . 2004الأولى، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة 

یس دییكودي ، تاریخ الشرفاء ، ترجمة محمد حجي و محمد الأخضر ، تور   - 27
 1988و التوزیع ، الدار البیضاء  الدارس للنشر

الجزنائي، جنى زهرة الآس في بناء مدینة فاس، تحقیق عبد الوهاب  - 28
 . 1991منصور، الطبعة الثانیة، المطبعة الملكیة، الرباط 

تحقیق أحمد  الحضیكي محمد بن أحمد ، طبقات الحضیكي،  - 29
  2006، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1،ط1یوفركو،ج

، صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب  الحمیري محمد بن عبد المنعم - 30
لیفي بروفنسال، الطبعة الثانیة، دار .الروض المعطار في خبر  الأقطار، تعلیق إ

  . 1988الجیل، بیروت 
، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق إحسان ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ( - 31

 . 1975عباس، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان ، لبنان 
الخیاط عبد السلام بن محمد القادري، مختصر تاریخ الشرفاء، تحقیق عبد   - 32

 . 2012السلام المنصوري، دار الأمان، الرباط 
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 1954الله كنون، دار الطباعة المغربیة، تطوان رسائل سعدیة، تحقیق عبد ا - 33
. 

،  1الرسموكي ، وفیات الرسموكي ، تحقیق محمد المختار السوسي ، ط  - 34
  1988مطبعة الساحل ، الرباط 

الزركشي محمد بن إبراهیم، تاریخ الدولتین الموحدیة و الحفصیة، تحقیق  - 35
 . 1966محمد ماضور، المكتبة العتیقة، تونس 

القاسم الأنصاري، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة السبتي محمد بن  - 36
  .  1983من سني الآثار، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، الطبعة الثانیة، الرباط 

السعدي عبد الرحمن بن عبد االله ، تاریخ السودان ، وقف على طبعه   - 37
 . 1981هوداس ، مكتبة أمریكا والشرق ، باریس 

الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من  السملالي العباس بن إبراهیم،  - 38
، المطبعة الملكیة ، الرباط  2، ط1الأعلام، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، ج

1993 . 

الفشتالي عبد العزیز ، مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفا ، تحقیق عبد   - 39
 )ت د(الشؤون الاسلامیة ، الرباط الكریم كریم ، مطبوعات وزارة الأوقاف و 

سي أبو الحسن علي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمین و أحكام القاب  - 40
 )دت(، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس 1المعلمین و المتعلمین، تحقیق أحمد خالد،ط

و أكابر  القاضي محمود كعت، تاریخ الفتاش في أخبار البلدان و الجیوش - 41
 . 1981الناس، مكتبة أمریكا و الشرق، باریس 
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، دار الكتب المصریة ، القاهرة  الجزء الخامس،  ح الاعشىصبالقلقشندي ،  - 42
 . 194، ص 1922

مارمول كربخال ، إفـریقیا، ترجمة محمد حجي و آخرون، مطبعة المعارف  - 43
  . 1984الجدیدة، الرباط 

، البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تحقیق  المراكشي ابن عذارى - 44
  . 1983عة الثالثة، دار الثقافة، بیروت لیفي بروفنسال، الطب.كولان و إ.س.ج

المراكشي محي الدین عبد الواحد ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب،  - 45
تحقیق محمد السعید العریان و محمد العلمي ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، 

  . 1949القاهرة 

المقري أحمد بن محمد ، روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقیته   - 46
  . 1983 ، المطبعة الملكیة ، الرباط 2ن أعلام الحضرتین مراكش و فاس ، طم

، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب و ذكر وزیرها ) ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 47
  . 1988حسان عباس، دار صادر، بیروت لسان الدین بن الخطیب، تحقیق إ

ستبصار في عجائب الأمصار ، تعلیق سعد زغلول عبد مؤلف مجهول ، الإ - 48
  . 1986الحمید ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد 

مؤلف مجهول ، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ، تحقیق سهیل  - 49
 . 1979زكار و عبد القادر زمامة، الطبعة الأولى، دار الرشاد ، الدار البیضاء 

لدولة السعدیة التكمادراتیة، تحقیق عبد الرحیم مؤلف مجهول، تاریخ ا  - 50
 . 1994، دار تینمل للطباعة و النشر، مراكش 1بنحادة، ط
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المنجور أحمد ، فهرس أحمد المنجور، تحقیق محمد حجي، دار المغرب،   - 51
  . 1976الرباط 

الناصري أحمد أبو العباس السلاوي، الإستقصا لأخبار دول المغرب  - 52
  .  1955لدار البیضاء الأقصى، دار الكتاب ، ا

النمیري ابن الحاج، فیض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركة السعید  - 53
إلى قسنطینة و الزاب، تحقیق محمد بن شقرون، الطبعة الأولى ، دار الغرب 

  . 1990الإسلامي ، بیروت 
الوزان الحسن بن محمد، وصف إفریقیا ، ترجمة محمد حجي و محمد  - 54

 . 1983انیة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت الأخضر، الطبعة الث
الونشریسي أبي العباس أحمد بن یحي، المعیار المعرب و الجامع المغرب  - 55

عن فتاوى أهل إفریقیة و الأندلس و المغرب، تحقیق محمد حجي، الجزء الثاني، دار 
 . 1981الغرب الإسلامي ، بیروت 

  :  المراجع

   : باللغة العربیة  - 1

مد بن أحمد، مظاهر الثقافة المغربیة، دار الثقافة ، الدار ابن شقرون مح - 1
  . 1985البیضاء 

أبو رحاب محمد السید محمد، العمائر الدینیة و الجنائزیة بالمغرب في  - 2
 . 2008عصر الاشراف السعدیین، الطبعة الأولى، دار القاهرة، القاهرة 

ري أبو ضیف مصطفى أحمد عمر، القبائل العربیة في المغرب في عص - 3
  . 1982الموحدین و بني مرین، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 



  البیبلیوغرافیا

206 

أسكان الحسین ، تاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصر الوسیط ، مطبعة   - 4
 . 2004المعارف الجدیدة ، الرباط 

إسماعیل عثمان عثمان ، تاریخ العمارة الإسلامیة و الفنون التطبیقیة   - 5
  1993طبعة المعارف الجدیدة ، الرباط ، م 1، ط 5بالمغرب الأقصى ، ج

بالنثیا أنخیل جنثالث ، تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسین مؤنس، مكتبة  - 6
 ) .ت د(الثقافة   الدینیة، القاهرة 

بن قربة صالح ، المئذنة المغربیة والأندلسیة في العصور الوسطى،   - 7
 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 

اریخ خزائن الكتب بالمغرب، ترجمة مصطفى طوبي، بنبین أحمد شوقي، ت - 8
 . 2003الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنیة، مراكش 

بنعلة مصطفى، مجموعة ظهائر و رسائل السعدیین، الجزء لأول، جمعیة   - 9
 . 2011الحسن الوزان للمعرفة التاریخیة ، القنیطرة 

1 ، 2جامعة بمدینة فاس، جالتازي عبد الهادي ، جامع القرویین المسجد و ال - 0
  2000، دار نشر المعرفة، الرباط 2ط

1 جولیان شارل أندري ، تاریخ إفریقیا الشمالیة، ترجمة محمد مزالي و البشیر  - 1
  . 1969) م د(بن سلامة ، الدار التونسیة للنشر، 

1  مكتبة الحاجي عبد االله، الدولة السعدیة آلیات التطور و مظاهر التدهور، - 2
 . 2013دار البیضاء إفریقیا الشرق، ال
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1 حجي محمد، الحركة الفكریة بالمغرب في عهد السعدیین، مطبعة فضالة  - 3
1978 . 

1 السیاسي، ئیة و دورها  الدیني و العلمي و ، الزاویة الدلا )ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  - 4
 . 1964المطبعة الوطنیة، الرباط 

1 سیاسة و المجتمع في العصر السعدي، دار الرشاد ، ال إبراهیمحركات  - 5
  1987الحدیثة، الدار البیضاء 

1 ، دار الرشاد الحدیثة،  2عبر التاریخ ، ج، المغرب  ) ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  - 6
  1978الدار البیضاء 

1 ي العصر الحریري محمد عیسى، تاریخ المغرب الإسلامي و الأندلس ف - 7
  . 1987المریني ، الطبعة الثانیة، دار القلم، الكویت 

1 ، تاریخ المغرب الكبیر، دار النهضة العربیة، بیروت عزیز السالم عبد  - 8
1981 . 

1   )تد(عة المهدیة ، تطوان بالمط السوسي محمد المختار ، خلال جزولة ،  - 9

2  ،1960مطبعة فضالة، المحمدیة  ، سوس العالمة،) ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(  - 0
  .173ص

2 الطباعة و  ، مؤسسة التغلیف1،ط، مدارس سوس العتیقة) ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  - 1
  .1987النشر ، طنجة و 

2 ، نهایة الأندلس و تاریخ العرب المتنصرین ، الطبعة  عنان محمد عبد االله - 2
 . 1997ة ، مكتبة الخانجي، القاهرة الرابع
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2 ، دولة الإسلام في الأندلس، عصر الموحدین، الجزء ) ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 3
    . 2002الرابع ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة 

2 نشورات ، م 3كریم عبد الكریم ، المغرب في عهد الدولة السعدیة ، ط   - 4
  2006جمعیة المؤرخین المغاربة ، الرباط 

2 لوتورنو روجیه ، فاس في عصر بني مرین، ترجمة نقولا زیادة ، مؤسسة  - 5
  . 1967فرنكلین للطباعة و النشر، بیروت 

2 ، دار توبقال، الدار البیضاء 1المنوني محمد ، حضارة الموحدین، ط  - 6
1989  

2 ، مطبعة النجاح  3، ورقات عن حضارة المرینیین ، ط) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ(  - 7
 . 2000الجدیدة ، الدار البیضاء 

2 الشاهري مزاحم علاوي ، الحضارة العربیة الإسلامیة في المغرب، دار   - 8
  .175، ص2012الكتاب الأكادیمي، عمان، 

2 لأولى، الطبعة  ا مؤنس حسین، تاریخ المغرب و حضارته، المجلد الثاني، - 9
 . 1996مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة 

3  ، الزوایا بأمالبدع الناصري محمد عبد السلام ، المزایا فیما أحدث من  - 0
 . 2003دار الكتب العلمیة، بیروت  بالزاویة الناصریة، تحقیق عبد المجید خیالي،

  :باللغة الأجنبیة  - 2
1 -  Abdallah Laraoui, The history of the maghrib, pinceton university, new 

jersey 1977 .  

2 -  Atallah Dhina, les états de l’occident  musulman aux 13,14,15 siècle, 

opu-enal, alger 1984 . 
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3 -  Jean Brignon, Abdelazize Amine et autres, Histoire du Maroc, librairie 

nationale, Casablanca 1967 .   

4 -  Marçais, (G), L’architecture musulmane d’occident, Paris 1955. 

5 -  Michel Abitbol, Histoire du Maroc , éditions Perrin , 2014 

6 -  Akhmisse Mustapha, Histoire de la médicine au Maroc , des origines a 

l’avènement du protectorat , Impr. Eddar el beida, Casablanca  1991 

  :الجامعیة الرسائل و الأطروحات 
 بلامین عبد العلي، بغیة السائلین عن عالم القرویین في عصر بني    - 1

مرین، بحث لنیل الإجازة في شعبة الدراسات الإسلامیة ، جامعة سیدي محمد بن 
 . 2006عبد االله ، فاس 

        بكاي هواریة، العلاقات السیاسیة و الثقافیة بین الدولتین الزیانیة  - 2
 . 2008ماجستیر، قسم التاریخ ، تلمسان  المرینیة ، مذكرةو 

مدرسة سیدي أبي مدین (مدارس السلطان أبي الحسن ، العربي لقریز - 3
 . 2001، مذكرة ماجستیر، قسم الثقافة الشعبیة، تلمسان )نموذجا، دراسة أثریة و فنیة

نضال مؤید مال االله عزیز الأعرجي، الدولة المرینیة على عهد السلطان  - 4
 .2004لمریني، مذكرة ماجستیر، جامعة الموصل یوسف بن یعقوب ا

 : المجلات و الدوریات 
بالمدرسة البوعنانیة ،  ءاسماعیل عثمان عثمان ، تصویبات لبعض الأخطا .1

  . 1980، مطبعة فضالة ، المحمدیة ، نوفمبر  21، السنة  7دعوة الحق ، ع 
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بطلعة  السلاوي محمد بن محمد بن علي الدكالي، تاریخ المدرسة المرینیة .2
، مطبعة 33، السنة 293سلا، تحقیق عبد العزیز الساوري، دعوة الحق، العدد 

 . 1992فضالة ، المحمدیة أكتوبر 
بن تاویت الطنجي محمد ، بلغة الأمنیة و مقصد اللبیب فیمن كان بسبتة  .3

، معهد مولاي  9بالدولة المرینیة من مدرس و أستاذ و طبیب، مجلة تطوان ، العدد 
  . 1964طوان الحسن ، ت

، ، مجلة أبو رقراقم1376/هـ788حجّي محمد، سیدي الإمام السلاوي  .4
 . 1991جمعیة أبي رقراق، العدد التاسع ، سلا سبتمبر 

الزرویلي، مجلة   حمدان محمد ، أبو الحسن علي بن عبد الحقالعلمي   .5
 . 1976، مطبعة فضالة ، المحمدیة جویلیة  17، السنة  169دعوة الحق ، العدد 

، مجلة القسم الأول السقاط عبد الجواد، الزاویة المغربیة في العصر السعدي  .6
 .1989، السنة الثلاثون ، مطبعة فضالة، المحمدیة أفریل 274دعوة الحق، العدد 

، الزاویة المغربیة في العصر السعدي القسم الثاني، مجلة )ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ(  .7
 . 1981، مطبعة فضالة، المحمدیة 30لحق، العدد دعوة ا

محمد بن محمد بن علي ، تاریخ المدرسة المرینیة بطالعة سلا، الدكالي   .8
، وزارة 33، السنة 293تحقیق عبد العزیز الساوري، مجلة دعوة الحق، العدد 

  . 1992الأوقاف و الشؤون الإسلامیة ، الرباط 
دة في تاریخ المساجد المغربیة، مجلة محمد ، من الحلقات المفقو الحمداوي   .9

 .1962، السنة السادسة، مطبعة فضالة، المحمدیة  1دعوة الحق، العدد 
محمد المنوني، الخزائن العلمیة بمدینة تارودانت و ما إلیها، مجلة دراسات،   .10

 . 1995، كلیة الآداب و العلوم الانسانیة، أكادیر 7العدد 
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، 4، كراسي الأساتذة بجامعة القرویین، مجلة دعوة الحق، العدد)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ(  .11
  1966، منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الرباط، فیفري 9 السنة 

لإنسانیة، اأحمد ، جامع الشرفاء بمراكش، مجلة كلیة الآداب و العلوم متفكر   .12
 .1992، مطبعة إدویسعدن ، مراكش  8العدد 

، وزارة 18حجي محمد ، المؤسسات الدینیة بالمغرب، مجلة المناهل، العدد   .13
 . 1980الشؤون الثقافیة، الرباط، یولیو 

المسلوتي مصطفى بن عمر ، الحركة العلمیة في الجامع الكبیر بمدینة   .14
، 325الهجریین، مجلة دعوة الحق، العدد  11و  10تارودانت خلال القرنین 

 . 1997ف و الشؤون الإسلامیة، الرباط منشورات وزارة الأوقا
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 الملخص

الدراسة موضوع المؤسسات العلمیة في الدولة المرینیة و السعدیة ، أول هذه المؤسسات  تتناول هذه
المساجد التي تعتبر المرحلة الأولى للتعلیم ، ثم المدارس التي ظهرت ببلاد المغرب خلال العهد الموحدي ، 

في سبیل االله إلى أماكن لنشر لتعرف في العهد المریني تطورا كبیرا ، ثم الزوایا التي تحولت من مراكز للمرابطة 
العلم خاصة في عهد السعدیین ، و  أخیرا المكتبات التي ضمت في رفوفها أهم الكتب في مختلف العلوم ، كل 
هذه المؤسسات عرفت في العصر المریني و السعدي اهتماما و عنایة من قبل السلاطین ، و حتى العلماء مما 

تطرقنا في هذا البحث إلى العلماء الذین ساهموا في التدریس بهذه  ساهم في بروز حركة علمیة نشیطة ، كما
 .المؤسسات العلمیة 

  المساجد ، المدارس ، الزوایا ، الدولة المرینیة ، الدولة السعدیة : الكلمات المفتاحیة 

Résumé : 

Cette étude porte sur le sujet des institutions scientifiques dans l’état Mérinide et 
Saadienne , la première de ces institutions, les mosquées qui sont les premières étapes de 
l’éducation et les écoles qui ont émergé au Maghreb à l’époque Almowahadine. 

Cette dernière a connu un grand développement à l’époque Mérinide puis les Zaouaya 
qui ont transformé de contres attachés dans la voie d’Allah à des endroits pours diffusion de 
science surtout à l’époque des Sadiens et enfin les bibliothèques incluses les plus importants 
livres dans divers domaines de la science. 

Toutes ces institutions ont connu dans l’âge Mérinide et Saadienne préoccupation et 
soin par les sultans et même les scientifiques qui ont contribué à l’émergence d’un 
mouvement scientifiques qui ont contribué à l’enseignement de ces institutions scientifique.      

Mots-clés: Mosquées, Ecoles, Zaouaya , Etat Mérinide, Etat Saadienne 

Abstract : 

This study focuses on the subject of scientific institutions in the state Mérinide and 
Saadienne , the first of this institutions, the mosques that are the first stages of education and 
the schools that emerged in the Maghreb at the time Almowahadine. 

This last one knew a great development at the time Merinide then the Zaouaya  which 
transformed of counters attached in the way of Allah to places for diffusion of science 
especially at the time of the Saadienne and finally the libraries included the most important 
books in various fields of science. 

All these institutions have known in the Almareni and Saadi age concern and care by 
the sultans and even the scientists who contributed to the emergence of  a scientific movement  
that  contributed to the teaching of  these scientific institutions 

Keywords :  Mosques, Schools, Zaouaya , Merinid State, Saadienne State  


